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اللمب م ا 


من ححياة جميته 


ولد جان و“لفجنج جيته شاعر المانيا وفيلسوفها في فر ورت 
سيرليمين» عام 1749 » ثم صبت نفسه الى درس الحقوق فدرسها في 
لبزج ثم في استرسيورج ٠‏ ولا نال درحة الدكتوراه فبها سنة إلا 
صدف عنها ورغب في الآدب فكان مبعثا لحركته وروحا لنهضته ٠ ٠‏ ثم 
استقر به المقام في «ويمر» لدى الغرندوق «شارل أوجست» سنة هبا/ا1 ٠‏ 

وفي خلال ذلك نشر روابة «جوتز برليشنجن» سنة +*ب7٠‏ على طردقة 
شكسبير » و(آلام فرتر» سنة 10774 وهي تاريخ فترة من شبا به أجمل فيها 
آمال عصره » وعبر بها عن منازع نفسه » وخلق فيها نوعا طر دما من الادبه 
لواح الراك لوحيو توف 111/6 اوسرام فت )ست 
0 > و«ابشجيني» سنه ٠/5‏ ثم أز مع الرحلة الى ايطاليا فأقام بهما 
ثأدثة أعوام كن فيها 00 ٠‏ وفي سئة 4يةلا!ا اتصلت المودة 
ببنه وبين «شلر» وتقير كيرا من القصائكد الرائقة والكتب الميتفة > ثم 
ألف الحزء الاول من رواية «فوست» عام ١/4‏ » وزاره نابليون في 


ب 





«أرفرت» وقلده «صليب جوقة الشرف» سنة هم١م١‏ ثم اصبح وزيرا 
لحكومة دوق سا كس ودمر سئة ١8١١‏ » وشغل فراغه بالكتاية فكتب 
مذكراته ورحلته الى ايطاليا » وأكمل رواية (فوست» ثم فضى نحبه في 
”> مارس سئة 1١8*5‏ يويمر ٠‏ ظ 


و 


9 8840١ 


م س أإرمصم 


للدكنور طه حسين 


لعل حاجتنا الى النقل والترجمة لم تبلغ قط من الشدة ما بلخته اليومء 
فنحن في عصر اتنقال من طور الى طور ٠‏ وأخص ما بميز عصور الاتتقال 
الظما الى العلم يكل شيء ؛ والرغبة في تعرف كل جديد ٠‏ 

يسآم الشعب في هذه العصور ما ألف قراءته من كتي ؛ وما تعود 
استماعه من مختلف النظريات العلمية » والوقوف عليه من آثار الفن » 
ويود لو استطاع آل نج من الطريفه السستحدث ما يختي غلته + وينفع 
غلته » ويخرجه من هذه البيئة التي طال بها عهده وثقل عليه فيها احتمال 
الحياة ٠‏ وقد كان بحسب نفسه كل شيء فاذا هو يشعر بأن على الارض 
شعوبا اخرى تقاسمه الحياة وتشاطره ما اشتملت عليه من لذة وألم 2 ومن 
سعادة وشقاء » وأن هذه الشعوب قد اتخذت لنفسها من نظم السياسة 
والاجتماع » ومن مناهج البحث والتفكير » ما لم يألفه ولم يمتد اليه . 
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فما أشد ظمآه الى ان يعرف من امر هذه الشعوب ما جهل » ويقف من 
حياتها الاجتماعية والعقلية على ما خفي عليه ٠‏ 

فكل من نقل اليه كتابا من كتب العلم » او لخص له فصلا من فصول 
الفلسفة 6 او ترجم له من الآثار الفنية والادبية ما بعرب عن شعور هذه 
الشعوب وعواطفها » وعن ضروب احساسها للاشياء وتأثرها بها ؛ فقد 
صادف منه مكان الحاجة وأشرف به من البغية على ما يريد ٠‏ 

لشن هذا الأفر مق« النس :و الشهؤلة كيت لق كن من الذونسين 
نتصدرون للنقل والترجمة ء فان سام الشعب من كل قديم » وتهافته على 
كل جديد ؛ من غير ان برو“ي في النفع والضر » او الخير والشر » بهيئه 
لقبول ما ينقل اليه من حسن ورديء ٠‏ فخليق بالناقل ان بلاحظ استعداد 
الشعب وحاجته » وألا ينقل الا ما يوافق استعداده وبلائم مزاجه ؛ 
ويكون من النفع والفائدة بحيث يصلح من حاله » ونقو"م من عوجه » 
وبعينه على التطور والاتتقال , وليس هذا بالهين ولا باليسير ء 

131و نق: لتاقن اال الكقاى ما مكل #انا ند يتين «العبو ا بيو ها تمد 
تذليله » ومن العواقب ما يصعب تمهيده + أريد صعوبة النقل في نفسه , 
فاق الثاقن' لشن راان تست اللنة" العرية الت نمق اليها > واللفية 
الاجنبية التي ينقل عنها فحسب » بل هو خليق ان بحسن الفن الذي 
ينقله احسانا تاما » وأن يكون من اجادته بحيث يستطيع النقد والمناقشة 
اذا كان موضوعه علميا او فلسنفيا , فاذا كان فنيا أو ادبا فالصعوية أثقل 
عقا نو افق لجالا لان الات ل ماده يفتك أن مكو ن عن رالقدر فا روا للها 
بحيث يستطيع ان يقوم مقام المؤلف الاول فيشعر بقلبه وبحس بحسه » 
ويرى الاشياء نتلك العين التى رأى بها المؤلف ؛ ويصفها بهذا اللسان 
الذي وصفها + فان الترجمة في الفن والادب ليست وضع لفظ عربي 
موضع لفظ اجنبي » اذ الالفاظ شديدة القصور عن وصف الشعور في 


٠١ 


اللغة الطبيعية » فكيف بها في لغة اخرى ؟ انما الترجمة الفنية والادبية 
عبارة عن عملين مختلفين كلاهما صعب عسير : الاول ان يشعر المترجم 
بما شعر به الولف » وأن تأخذ حواسه وملكاته من التأثير والاتفعال نفس 
والثانى ان بحاول المترجم الاعراب عن هذه الصورة والافصاح عن 
دقا نقهاأ وخفاباها بأشد الالفاظ تمشلا لها وأوضحها دلالة عليها ٠‏ 
وخلاصة القول ان المترجم ,يجب ان يجتهد ما استطاع لا في ان ينقل 
الينا معنى الاافاظ التي خطتها بد المؤلف بل في ان ينقل الينا نفس الموْ لف 


د بيد 


لقد وفق صديقنا الزيات الى هذا كله حين نقل الى اللغة العرية 
«آلام فرتر» للشاعر الفيلسوف «جوث» ٠‏ وفق الى حسن الاختيار » 
قما كان أشعب يجل ثفسه وبريد ان بعد بين الامم الحية ان بجهل شاعرا 
فيلسوفا كجوت قد أثر نبوغه الفنى والفلسفى فى الحياة العلسة 
والنفسية للعالم الحديث أشد تأثير ٠‏ وما كان لهذا الشعب ان بجهل كتانا 
كالام فرتر قد عرفه الناس جميعا في اوربا فأحبوه وكلفوا به : حتى انك 
لا ترى فتى ولا فتاة في السادسة عشرة من العمر الا قرأه وقرأه وحاول 
ان يتفهم معانيه ويتأسى بما فيه » وخيل اليه ان هذا الكتاب لا يصف ما 
جال في نفس خاصة من فكر » وما ملكها من هوى » وما أثر فيها من 
عاطفة » انما هو يصف الحياة النفسية لكل شاب وشابة على اخقسّلاف 
الازمنة والامكنة » وعلى تياين الاحوال والظروف ٠‏ 

تلك خصلة تمتاز بها الكتب التي أنشئت لتبقى أبد الدهر وقضى 


١1 


ان يكون الخلود لها نصيبا ٠‏ تخلد لانها لا تصف الاشخاص التى تفنى 
وتزول » وانما تصف النوع الذي بسبقى ويدوم ٠‏ وخصلة اخرى: قضت 
لهذا الكتاب بالبقاء والخلود » هي انه لم يقف عند تمثيل الحياة النفسية 
للشباب في طور من أطوارهاء وانما وضع للانسائية مثالا من الفضيلة تحس 
اك تفي الما اليه » وتود له بلعته او دنت منه ٠‏ فهو سثل اللا شار 
والتضحية احسن تمثيل » وبصور الولاء للاصدقاء والوفاء للأحباء اجمل 
نصوير ء كل ذلك من غير تكلف ولا تصنع » ومن غير محاولة ولا عناء ٠‏ 

تبع المؤلف طبيعته » وجرى مع قطرته » فسا كان الا ان تناول القلم 
وخط به فآأخرج من ذلك احسن صورة حية خلابة برى ذيها كل امرىء 
نفسه ويشعر مع ذلك بانه في حاجة الى شيء من الجد غير قليل » والى 
مقدار من العناء غير يسير ؛ ليبلغ ما تصوره من الكمال ٠‏ 

وفق صديقنا الزيات الى حسن الاختيار » فان الكتاب الذي ترجمه 
على ما له من شهرة تلزم كل ناشىء ان يقرأه ويتفهمه » يمثل حياة الآداب 
الادروية فى عضر هو أعينه التميوز انها بهذا الحضر الذي تسلتكة و ققد 
كانت أوريا حين كتنب جوت «آلام فرتر» تعبر عصر اتنقال كعصرنا الذي 
نعبره ٠‏ سئمت مثلنا كل قديم » وشغفت مثلنا بكل طريف » وودت لو 
اراحها الكتكاب والشعراء من تلك الاساليب العتيقة التي ألفوها فيما 
كتبون وينظمون »؛ ومن تلك الاآراء البالية التى كانوا يرددونها فى كل 
ما يقولون » حتى كأن حياتهم العقلية والنفسية لم تكن الا صورة وفق 
الاصل لحياة من سبقهم من الكتكاب والشعراء مع تغييد الاحوال 
الأاسباعة والساة > وانشكالة الراك العلعية والقنة ع لين على 
هذا السأم والملل من دليل يعدل ما كتبه «جوت» الى احد الشعراء : 
«دعني اشعر بشيء لم أحسه من قبل » وأفكر في شيء لم اعهد التفكير 
فيه » اشكر لك ذلك شكرا جميلا » فأما وضع الضحيج والعجيج مكان 
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.لتائر والافعال فلسسنا فق حاحة الله الأنم + 

كذلك كان يفتكن وتعويت» :قن اننا عب و كلانك كان يفكر غيره فى 
فرئسا وانجلترا ٠‏ كان الكتكاب الاورييون يودون أو خلصوا من تلاء 
الاعباء الثقملة التي كانت تنوء بالفن الادبي » ورجعوا ة فق «التفين اع 
احساسهم وعواطفهم الى الطبيعة الحرة الطليقة ٠‏ لذلك نشات طربقة 
«روسو» في فرنسا » وهيى بعينها طريقة «جوت» فى المانيا ٠‏ كلا الرجلين 
بريد ان ترك لوجدانه وعواطفه لارام واضحة جلية 
لاشويا هوالى ارو ل تشوهها معايب التصنسع 
والتقليد ٠‏ 

لذلك كان «روسو» نادي باقنفاء أثر الطبيعة فى كل شىء » فى 
الأظلوزو الك بلق انظلنة النحاء اللاحتباعة والسزا هكاوفو رت 
نادي بمثل هذا : فى الآداب والفنون الحسلة ل لكان ر هوميروس 
وشكسبير وبيرن رفاقه في وحدته » ونموذجه في طريقته ٠‏ وهو لم يكنتف 
بمجاراتها وتقليدها » بل كانت شخصيته أشد وأقوى من ان تقف عند 
المجاراة والتقليد فظهرت واضحة جلية فى كل ما كتب ٠‏ 

كان وعوت» قديد الاغترافة.كخصيكه والمل الى اظهارها » فلم 
يستطع ان يسلك طريق غيره من الكتكاب فيتخذ لكتبه وقصاكق ده 
موضوعات لاا تمس شخصه ولا تتصل به » بل كان في كل ما كتب انما 
, بعبر قبل كل شيء عن عواطفه الخاصة وما لقى في دهره من خير وشر ٠‏ 


جا عبد عبد 


ليست «آلام فرتر» قصة منتحلة أو بناء متكلفا استعيرت اجزاره 
المختلفة من الخارج ‏ انما هى قصة ما اصاب «جوت» نفسه أبان ثسابه ٠‏ 
ومن هنا بريء الكتاب مما شوه غيره من آفة الكذب والاختراع 5 
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هام «جوت» بينما كان في «وتسلار» «تدرب على المحاماة بفتاة يقال 
لها «شرلوت» وهامت به هذه الفتاة » ولكنها كانت مخطوبة الى فتى يقال 
له وكستدر» فلم يستطع هذا الهيام الا ان بأخذ شكل الصداقة والاخاء 
الصحيحين ٠‏ وقد حاول «جوت» ان بحفظ لهذه الصلة شكلها البرىيء 
تاتسل للها منه وين كبضت ف والفت الداشقان .و النقيرقة مجافة تسن 
بين أفرادها صلة طاهرة نقية ٠‏ ولكن الحب كان أشد قوة وبأسا مسن 
الشجاعة النفسية والحرص على المودة والوفاء ٠‏ 

أشفق «جوت» على نفسه وعلى صاحييه فترك «وتسلار» » وتم 
القران بين الخطيبة وخطيبها » فأحدث ذلك في نفس شاعرنا ضرويا شتى 
فرق النائر والانفعال ‏ فتارة ا ل يا بدذعن » 
وأخرى شور ٠‏ ونحد ذلك كله مصورا في «آلام فرتر» ٠‏ ولكن الكتاب 
مخالف الواقع فى شيء واحد هو ان «جوت» لم بنتحر كما اتتحر فرتر » 
ولم ,نكن بينه وبين صديقه «كستنر» من القن والعهداء ما كان بين 
«فرتر» و«ألبير» في آخر ايامه ٠‏ انما اخذ «جوت» فكرة الانتحاز من 
حادنه وقعت في «وتسلار» م وهي ال شابا قد عرفه العاشقان سرى الخلق 


تق الطم اتح لالكفاقه. فى فم عر اميه يينه :ورين اقناة من فتيسينات 
المدنة ٠‏ فأخذ «جوت» من هذه الحادثة ما ختم به حياة «فرتر» ٠‏ 

ألف «جوت» «آلام فرتر» سنة 17074 فلم يمض على اتنشاره اشهر 
حتتى عرفته المانيا كلها » وحتى كان محد مترلفه شاهقا متين الأساس ٠‏ 
ونان وقع هذا الكتاب الغرب في نفس صديقته شرلوت وكستئر كان 
شديدا ٠‏ فاشتد اللوم والعتاب من جهة » واشتد الاعذار والاستغفار من 
جهة اخرى » ثم كان العفو والاعذار ٠‏ ولعل من آلذ ما يقرأ القارىء ما 
كان بين هؤلاء النفر الثلاثة من الرسائل التي نشرها للناس رابع اولاد 
لاخرلوّت» ووكسصضع في منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 
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قبل مم عم جر عشية يشا الى بسن يعدب لبن عد له ع عد امد ا ا ع ل ا و ةق 


لا يزال الككاب يختلفون ويتناقون» فبعضهم يبيح للكاتب والشاعر 
وللناقش والمصور ان نتخذ الاشخاص الأحماء وحياتهم موضوعا لنظمه 
ونثره » ولنقشه وتصويره » لان ذلك ان آذى الاشخاص وأساء اليهسم 
ففيه للجماعة خير واحسان ٠‏ وبعضهم بحظر عليه ان يسلك هذا المسلك 
لان حياة الاشخاص وأسرارهم عر رق وعو اطفهم مقدسة لبس لاحد 
ان سيحها او بذيعها مهما كان ذلك ناقعا ومهما اشتمل عليه ٠‏ من الخير ٠‏ 
وسواء اخطأ اولئك ام هو هؤلاء فان «آلام فرتر» قد نشرت في أوربا فتهافت 
عليها الناس وأحدثت في نفوسهم من الاثر الحسن او السي ها كانت 
خليقة باحداثه ٠‏ وهي لا تزال الى الان وستبقى ابد الدهر موضع بحث 
العلماء وعناية الفنيين ٠‏ 


لاد ور 


من الناس من يأخذ على هذا الكتاب انه ,يبحمل الشباب على الاتتحار 
وبرغبهم فيه » ويستدل على ذلك بالعدد الوافر الذي اتتحر من الشباب 
فى المانيا وفرنسا وغيرهما من بلاد أوريا عند قراءته ٠‏ وبخيل الى ان 
هؤلاء لم يوفقوا الى القصد ولم يهتدوا سواء السبيل ء هب ان الكتاب 
قد ساء أثره جينا ما فان هناك حقيقة ليس لاتكارها من سيل 00 
00 الجمال والروعة مبلغا يلزم كل محب للفن ان يقرأه ونزل 

من آثار الفن الحديث منزلة توحب على كل استاذ من اساتذة الاب ان 
ا ٠‏ على اني أعتقد ان ما كان من سوء أثر الكتاب عند ظهوره 
قد بولغ فيه وأسرف الناس في وصقه ب فانما اساء بعض الشبان ذوي 
النفوس الحمرضة فهمه والاستفادة منه » لان ظروف الحماة الاحتماعية كانت 
من الشدة والفسيق فى أوربا بحيث تحعل نفوس ثير من الناس ضعيفة 
رخوة ؛ وخانعة مستسلمة » لا تستطيع مقاومة ولا احتمالا ٠‏ وآية ذلك أن 
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الكتاب لا يزال يقرأ ويدرس » بل هو الان بمثل فى الملاعب ويغنى فى 
وو الواستويون: عن انا صحفل ون نسو الال يوان النافية ها لطي 
حينا مااء٠‏ 

ذلك لان الظروف الاجتماعنة الخاصة التى ملأت نفوس الاوروسين 
سأما ومللا في أوائل القرن التاسع عشر قد انقضت واستحالت » وأصبح 
الناس وقد ملأهم الامل وملكتهم الرغبة في الحياة وما فيها من لذة 
ونعيم » فلم ببق من هذا الكتاب الا أثره النافع وهو كما قذمنا عظيم 
جليل الخطر ء 


د يو عبد 


وفق صديقنا الزيات الى حسن الاختيار » ووفق الى حسن الترجمة 
اإظااهلى ها كان تحرطة اذى سير ذلك من العاف والنقاة فاق 
( لآم قراو لحك امن السهولة و ابسن كحية ببك لسسع القارئ »أن 
بفهمها لاول مرة قراءة بله القدرة على نقلها وترجمتها ٠‏ ذلك لانها 
صورة نفس كبيرة دقيقة الحس والعاطفة هي نفس «جوت» » ولأن فيها 
من دقيق الوصف الحسي من جهة » والآراء الفلسفية من جهة اخرى » ما 
بعسر تهمه والوقوف عليه ٠‏ اضف الى ذلك ان اللغة العربية لم تألف هذا 
النوع من الوصف والفلسفة لان ابناءها لم يسلكوا بها هذا الطريق ء 
فاذا لاحظنا ان الاستاذ الزيات لم ينقل هذا الكتاب من لغته الاولى » 
وانما نقله عن الفرنسية 22 » وانه قد استطاع مع هذا كله ان ,يخرج لنا 
ننه عو رةه كتخيحة زاكفة عبقرفنا إمقد ا رمعا فى فى ميل ذلك من منعة 





0 


| اترحجم عن طبعة فلامر بون وترحمة «سفلنج» و«ستوب» وقويل علبيون 
ترجمتين أخربين ٠.‏ 


و 300 


لول ولا زط لصي )لخ د مسا وار م2 تبح لمات مره ل عفان انند قا لاا ساسك “املد يه مهاه مألفا فناملة ملا لل الالصرية له الما 2 اله 1380 سمه مالا 2 ليه اماه 8 
0 11101101101 


وما كابد من صعوبة ٠‏ ولكنني اخشى اذا أطلت في مدح صديقي وقدمت 
اليه من الشكر والثناء ما هو خليق به ان أسىء اليه او ان أؤْذيهي فقد 
عودني وعودته ان تتقارض النقد لا ان تنقارض الثناء ٠‏ ا 

فالى الشباب العر بي أقدم يأسم صدبنقى هذا الكتاب وأنا واثق انه 
سيجد من عنانتهم به » وانكبابهم على قراءته وتفهمه » اجمل شكر على ما 
بذل من جهد » وأحسن تشجيع على ما هو باذل في خدمة الادب منذ 
اليوم ان شاء الله ٠‏ 


وا ْ الام فارتر ا ”* 








صدايقي أمزء نزيل نوتنحهام 


لو سألتني وأنا أعلم الناس بك أن أصف خطرات تفسنك» 
وأصور نزعات وخداتك وحنك 11:6 كنت الا فرسر: ! 

فياك دقة شعوره ورقة قلبه . فيك قوة اخلاصه وشدة 
حصةه . فيك حدة ذكائه وتصوره . فيك سرعة بكائه وتأثره . 
فيك جدبه على المستضعفين © وسخطه على المستكبرتن . 
فيك خياله الوثتّاب وروحه الحذاب وخلقه المصفى و. . قرآامه 


17 ء 1 
اليانس 0 


قراك: فرق البالى الات يقلك الشكن :عاظفة البيسة 


من غير جسم © وهوى من غير اثم » ونيعا يجيش بالوجدان 
أل , والشعور الصادق والحب السرىء ه فكانلت حالتك 


شي 
تمثيلا لحالثه »> وآهتك تفسيرا لعبارته ثم 


| ترجمته وقد 


أفقه ااهل عسبابا قرس 


ا 212125000100 


م 11711000 212211101111 


اسه تدبعة جني سي سايم 


از نان اول القند 4 العجياب ا لابلا .ا وديا 
ولجوكدين لذن جل الننياه ( مويه 1ل فاط العو أنايت 
السامية فى صدور الثشساب »© فأن مبعث النهضات 
الأحفافية الكاتعن النواطب لسادينةة :2 لقاع اللعيية :2 
والنفوس المضطرية »؛ أما العقول الررئنة اليادثة » والاذهان 
النفنية الساحة انين يود نووة الطلوف لان كماو سي 
نوكبَة النتموت ١!‏ فاليك نا عديق النفن ونيؤى: النز أن هدم 
هذا الكتابه + لانك اهل الناس بو اجه 6 .واتمصيع التازتين 
انيه او ايكون اقفنة .على النمد بخالداة ور وا زه على الاخلداض 
والود شاهدهة . 


أل فارسي سكة .159 
(( آ. الزيات )») 


تقدمة المؤلف 


عنيت بجمع ما تيسر لي جمعه من نبأ البائس فرتر ٠‏ 
واني أقدمه اليك وأعلم انك ستحمد ما صنعت » وتشكر 
لي ما جمعت . انك لن تستطيع وانت تقرأه ان تحبس 
نفك عن الاعجاب بفكره وقوة خسه © ولا قليك عن 
الولوع بخلقه وشرف نفسه » ولا عيبك عن البكاء لعثار جده 
ونواسنهة » 


وأنت انتها التفسن اللطيفة الشاعرة ! اذا أشحاك ما 
أشحجأه منغصة ألهم وحرقة الحوى فاستمدي الصير والعزاع 
من آلامه ©» وتلمسي البرء والشقاء في أسقامه » واتخذىي 
هذا الكتاب صاحبا وصديقا اذا أبى عليك دهرك او خطوّك 
ان تجدىي من الاصد قاء من هو أقرب الك »© وأحنى عليك . 


(( جيته )) 


اجنء الى ال 


5 هايو سنك إ/ا/ا! 


لشد ما أبمج نفسي وأثلج فؤادي اننى سافرت ! وتلك عجيبة من 
حاكن ك"القليهاا ملا كف 1د" ون رو 0 دعكا 
الفراق » وأنت الذي أشربت 07© محبته وما كنت أطيق الصير عنه ؟! على 
انني واثق منك بالصفح والمغفرة ٠‏ 

ان صلاتي بغيرك كانت على ما رأبت وسيلة من وسائل القدر لتعذرب 
فلك كلاد ابح اسن كتلين + وارح لين دور (البت تاد قبن 
رضاي » وشقيت في هواي ‏ ولكنني مما لقيتٍ ونه قا دنفي اذالكان 
الهوى ينبت سرا في قلبها البائس على حين كانت اختها تبتغي الوسيلة 


الى قلبي بملاهيها الجميلة ورشاقتها الفاتنة ؟ على انني لا أبريء نفسي كل 
البراءة ٠‏ ألم اناقلها احاديث الهوى والصباية ؟ ألم أله” بلهحتها الساذحة 
الصادقة في شرح وحدائها وشعورها ؟ ولطالما 0 ذلك متها وان 
5 يكن في الامر ما يضحك ! آلم +٠٠‏ أواه ! ما الانسان حتى بجر على 
شكانة نفسة ؟ 

نقد وعدنك با صديقي ان أصلح نمسي قث اوفة ان ألح كما كنت 
اصنع في اكنناه 29 الاشحان اليسيرة التي ترشقنا بها بد القدر ٠‏ اريك أل 
أنعم بالحاضر وأعد الماضي لنسا هاتسما” > 

لقد أصبت ع فان الئاس لو لم يروضوا 240 مخيلاتهم ويريدوها على 
أ ل نذكر هموم م اللاضي لكانوا أخف <حز نا وأقل آلا ٠‏ والله يعلم ,لم حسلوا 
كذلك وقد كانوا أ الخ مان سوا على أن يجعلوا كغاف حاضرهي محتملا 
مقبولا ه قل لأمي . ولك الفضل انني سأعنى ع 22 
نشرها عما قليل +: 

لقد قابلت خالتي فوجدتها ليست من الخبث في المزلة التي أحللناها 
اياها ه آحل : انها حديدة الطبع قصيرة الاناة ة سس : ولكنها طبية القلب 
بيلة النفس ٠ه‏ بسطت لها ما 5 ه أمي من أمر تراثها 250 المغعصوب 
فوقفتني على اسباب تلك الشسكوى وقالت : انها مستعدة ان تنزل لنا عن 
اكثر ممأ ندعية على ا لل 0 أن اقف فى هذا 


ا موضوع عندمأ كيت « فقل لو الذتي أف الآامر سيشتهي على مأ سحب 0 


مس ص سسسب سسب عوج ص بسي اي سس 





+ _ اكتنه الشىء : يلم كنهه أي حقيقته وغابته ٠‏ 
» ب بروضونية : يذللونها وبعودولها ٠‏ 

(يي) الأناة : الحلم والوقار . 

نالك اك 7 الراشدم 





323210110101000 21101101010100 


2111210101000 


:ممق عم أد ومس ا طنة + فط واد .ا مد نسل مقس عسل ل 





لس ا 202001ظ2ظ2 


زادتنى هذه المفاوضة القصيرة علما أن سوء التفاهم والاهما ل ريما 


أحدثا من الشقاق والخلاف مما بحدنة الخب 60 الس خان تساونا 


فى الاسياب فهذان أندر وجودا ٠‏ 
1 اصبحت في هذا المكان رافها وادعا ٠‏ اجد في مناظره بهجة القردوس 
وزهرة النعيم و الخلوة به دواء القلب وشفاء النفس وه واقبس فتوادي 
المقرؤر 2؟؟ من هذه الحرارة الفاتضة والحاة الناضة في و عسننيكت 
الربيع الطلق ٠‏ 
عملت فيه بد الطبيعة فجعلت كل شحرة وكل سد ج لفيفا مسسسسن 
الأزهار ٠‏ فمن رآه او المحيط المانسج 
بالعطر والطيب يتلمس فيه غذاءه الوحيد ٠‏ 1' 
المدينة قليلة الرواء والجمال , ولكن الله عاضها من ذلك بهجة 
حواشيها ونضرة ضواحيها ؛ فان جمال الطبيعة فيهن لا يدركه وصف » 
ولا يسآمه طرف ٠‏ وذلك ما حدا بالكنت «م» ان بخط حديقته على ربوة 
ن تلك الربى الجميلة التي تنلاقى فتكو”ن الاودية الانيقة الرائعة ٠‏ 
هذه الخد هة ساححة ل والإمشرقوء تندل فى طاط تن كلها الول 
وهلة ان رسسومها لم تخطها بد جنكان 210 صتكاع (8) بل دبجها قلب 
حساس ليتمتم فيها بتفة » وليذهب مم خياله وحسه ٠‏ 
وفقت بالحوييق 2107 الاانالدى قادهساحت الحلوقة .با ايكون 
مثوى لنفسه » وملاذا لها من همه » فآرسلت عيناي عمرتين سيم 


يت الحبة + المكن. 7 
لاه المعر وق - «العارق. 

نه الحنان السستان 0 

بت الصناع الحاذق 3 


كي الجر نيفق 1 «الفقلف رلقة #العافة , 





5 
2 
ِ 
1 
38 
ا 





هذا الراحل » واتخدذدت هذا المكان من بعده حمى ومستقرا 3 
8 صبح عما قليل رب الحديقة » فقد توثقت بيني وبين البستاني عرى 
المودة ٠‏ ولن بحد منى بحمد الله ما يعقبه على تلك الصداقة ندما ٠‏ 


١‏ ماسو 


اصبحت نفسى طليقة من عقال الهموم عرتقة في صفاء الهدوء » 
مشابهة للربيع الطلق في سكون صاحبه العا داكو وان ا ا 
الزاهر » متمتعة بما تشاهد من جلاله وروائه ٠‏ وغدوت” فى هذا البلد 
الملائم لقلبي وحيدا مرسل النفس مطلق العنان في متع الحياة ومسراتهاء 
الا عبد دى برخي ة ال ل سعية نتن :ل انقواي وملكاتي لفاية 
مستغرقة فى سكرة هذه الحياة الراضية المطمئنة م وذلك ما يسخط الفن 
ولا رع اش انون ادل فى مثل هذه الحال ان أرسل خطا او 
أخط رسما ف على ان لى 'أكن كاليوم اتوى شعورا بالكون ولا آتم 
استعدادأا للرسم ٠‏ اقات النظر حولي فآرى ذلك الوادي الحبيب وقك 
غشيه من البخار سحاب مركوم 22١‏ وأبصر الشسس في متوع )1١(‏ 
النهار تبدد بلألانها ظلام الغاية الحالك » وتتسرب أشعتها الى حوف 
محرابي المقدس » وآأتبين ضرويا شتى من النبات وأنا انظر في أديم 
الارض مفترشا بساط الاعشاب الطويلة على مقربة من هدير الجدول ؛ 
وأتآفل "ذلك العال | الصغير يموج بعضه في بعض تحت وريقة من اوراق 
العلة 29379 , ويك الحشرات والهوام ذوات الاشكال العديدة والالواذ 


أ|] ‏ مركوم : محجتمع بعضه4 فوق بعض ٠.‏ 
9 الكلاً : العشب . 





المختلفة التي تنحدى الناظر وتعاجز المراقف ع وأحس في نفسي حضور 
القوي القادر الدي برأنا 57 على صورته » وأمدنا بروحهة ياك وقوته » 
وقادنا الى النعيم المقيم بفضله ومنته ٠‏ ارى كل ذلك يا صديقي وأشعر به 
فترتفع عن ناظري أغشية الحجب » وتنطبع في خاطري صورة هذا العالم 
الكبير كما تنطبع في القلب صورة المحبوب » فتستخفني نركة 210 من 
الشوق الى تصويره » وآقول لنفسي : «7ه ! ليتني استطيع ان اشرح كل 
هذا ! وليت ,بدي تقدر على ابراز ما آثر فى نفسى من هذه المناظر والمظاهر 
على القرطاس جليا نقيا » قتكون هذه الصورة مرآة نفسي كما ان نفسي 
مرآة الله» م ولكن بهاء هده الصور » وسناء تلك الرّؤى ين على” 
طرق العمل فآقف ازاءها وضيعا 6 وأخر” أمامها صر بعأ ِ 


؟! مابو 


لعمرك ما أدري أأرواح ساحرة تحول فى هذا الوادي 6 ام خال 
سماوي تياقت فؤوادي وخلع على ما حولي من الاشياء وضاءة الحسن 
ونضارة الفردوس ؟ على مقربة من هذا المكان ينبجس ينبوع عذب بت” 
به مفتونا وبشقربه مسحورا لانو ميلوزين 2157 وأخواتها ه هبط الذاهب 


5د نران - خلفنا ‏ 

د :الروس " الرحؤة والسامدة :. 

15 بنك توي ع0 

١7‏ كه الرؤى . جنيع رونا وهي ما لو ححية ألله في الخواطر أو قبي 

ب 1 0 ميلو ز بن 1 حنية حرافية نصفها أمرأة ونصفها الأحييين أفعى 2 
يزعمون أنها بانية قصر اوزنئئيان وحاميته . ومن عادتها ألا تظهر على بره 


الاتسو ألا أذ! حانت منية أحد من أهاه 5 


5 











اليه من رابية صعيرة فيحد بناء معقودا ذا عشرين وركة 00 قرل يه الخ 
ذلك الماء النمير الذي. ادي حول رخام قطرة فقطرة ٠‏ اقف بهذه 
المغارة فأشاهد الحائط القصير الذي تكنفها » والاشحار الباسقه المي 
تكللها ه وطراءة الهواء المنعشة التي تملؤها » فتفيض جوانب نفسي جلالا 
ورهة ٠‏ وهيهات ان ينقضى دوم دون أت اقضي في هذه المغارة ساعة من 
نهار ٠‏ كذلك فتيات المدينة بردنها كل يوم فيملاك جرارهن ه وذلك عمل 
نافع بريء ما قات اللرلك للااه. مكدر دو وله 0 وال لفن يق 
مباشرته .. 

لا اكاد أجلس فى هذا المكان حتى تتمثل في خاطري كرف العهمود 
الأولى عيوه الحاة الازوية:409 فبغيل الى ان ارى أولئك الآباء الكهول 
وهم على لماء يتعارفون ويتصافقون 2١7‏ ويزوجون بنيهم من بناهسم 
يالك التو عام لفون انوا جر لورفا حول اناد «وضيوان :+ 

من لم ينل يا صاح نصيبه من هذا الشعور » وددرك قسطه من هذا 
التأثر » لى بذق قط حلاوة النسيم ام ل العذب © بعد 
مسير لوم فاظ تتوقد هواحره : وتتحرق سمائمهة 


7 هايو 


بعثت الى تسألني هل هل ترسل كتبي الي ؟ نشدتك الله آلآ تفعل ! دشني 





5 الدركة : المنزلة من السلم اذا اعتبرت النزول »© ويقابلها الدرجة 


اسرد اأر اأشدسن منهم والعاصربين 3 





/ 0 م تل ادا الف ل لططة من لانن مل ادن ذل قا حلط 6 ] ل مأم الت لك دا فاق نهف مز يت الؤشتل اودش رة :13ل ورا نض شد لا ا 


جع ةتح ذا فج لله ودف ف سد القزرن الور قد لا ل ا ار 


أستنشق نسيم الراحة ٠‏ لا أريد ان أقاد ولا ان أهاج ولا ان أحرت“ض ٠‏ 


٠.‏ 3 7 2 وو 5 ع 1 0 2 لل*. 
أن قلبي كلصيل المتدفق الهادر 3 ذهو اواج الئ ان بهدهد بالعناء 


حى دمر وسسكن ِ وأد فى شعر هو مبروس لملاغا وغنية ف شيك دنا وحدتث 


ى هده الاشعار مسكتنا لدذمى الفائر ه ومهدثنا لقلبي الثا” ا 
في القلوب أشد تغيرا ولا اكثر اضطرابا من قلبي ٠‏ وهل انا في حاجة الى 
ان ابوح لك بهدا القول وآنت الذي طالما انتأست اذ تراني 2 0 من 
شدة الوصب الى هزة الطرب » ومن سكون الحشمة الى حدة الهوى ؟ 
انا أعامل قلبى معاملة الطفل المررض : اسير على حكية ؛ وأقف عند 
رقتسي له حير لحف هنا 4 فا ددس التاس بين واه دراه 


2 ماسو 


. ف “م اع 7 0 . 
سج عا ما عر وي أقل القرنة واحبنى كبارها 4 وانس أي صجارهاء 
وقد كنت في ار 00 برت 4 أو ساءلتهم طلطف » نفروا 
مل وأغرضوا عر بي كأنهم يظنون | ال هزأ بهم وأسخر منهم ! ما كنت 
و لهذا ولا أعو سج (54) به م ا أنه زادنى قينا فنا لالحظه قين بوره 
لاحظت ان بعض الخاصة يعتزلون الشعب ووترفعون عنه ترفعا ثقيلا » 
تأنهى بخشون أن بط طيء ذلك من عزتهم » وبعض من قيستهم ! و أخرود 
منهم طاشون له دقر دول هن الذهماء كد ألا ليو موهصم بالنظرات 
ا 2 30000 0510 
المزرية 4 و حزن ضم بالكلمات المندية 5 


امو شك (١‏ لا دك : الخدلة . 


أعلم علم اليقين أن الناس موا جميعا . سواء 6 وأن من المحال أن 
كونوا كذلك , ولكنى ارى ان من بجد نفسه. فى حاجة الى ان يقف على 
مرحلة مما دسمونه الشعب ؛ ليعظم قدره في النفوس وترسخ مهاننه في 
الصدور »؛ ليس آقل خطأ من ذلك الجبان الذي يختبىء من قرنه خشاة ان 
هوي صريعا ليديه امامه ٠‏ 

دهبت الى الينبوع بالامس فبصرت عنده بفتاة قد وضعت جرتها على 
الدركة السفلى » ثم تلفتت يمنة ويسرة لعلها تجد من صواحبها مسن 
تفينها غلى حمل الجرة ع تهبطت اليها وقلت لها بعد .ان تآملتها + «#أتقبلين 
بأ بنيتى العزيزة ان أساعدك على حمل جرنك ؟» فضراج الخجل وجننيها 
وأجابت بلهحة الصاغر 500) المسدوه : «أوه ! عفوا با مولاى إ!» حقلت لها: 
«هلمى خلا بأسن من ذاك ولا كلفة) ٠‏ فأصلحت حونها واستقلت جرتها 6 
ثم صعدت السلم ممتنة شاكرة 3 


/11 مايسو 


عرفت الناس آحادا من كل نمط : ولم أوفق الى اختيار صحابة 
مهم بعك ٠‏ ولا ادري أي شسيء شي تعطف الناس على” وبجد بهم الي 3 
فان كثيرا منهم يعجبون بخصالي ؛ ويصلون حبالهم بحبالي ٠‏ وقد أحس 
من قلبى الاصغاء 47" أليهم بالمودة حتى ليحزنني وأنا أماشيهم أن يقف 
بنا الطريق فلا نواصل السير جميعا ٠‏ 

اذا سألت ما حال الرجال في هذا البلد فاعلم ان الناس هم الناس 


صم عي ب صصصحة يد جور ان ل لس عطيتوه سعص ب خصصيب - سبا بخص صصص سما لوصحم ملستسي 


#اعيود لسار 5 القيل ناوا لتتدوف:: لمعن اكه 
ف الأضفاء : اليل . 





دخدمة سر ؤاتق سن 
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في كل مكان » وان بني آدم على غرار 50؟ واحد ٠‏ نجد سوادهم ينفق 
معظم اوقاته في الكدح لحياته » فاذا بقيت لهم ساعة من فراغ كانت على 
كواهلهم عيئا لا بألون جهدا في الخلاص منه ء ا للانسان ما أتكقد 
حظه ! وهم ما عدا ذلك على شيء من الشهامة والكرامة . 

يحدث احيانا ان انسى نفسي فأشاطرهم ما بقي للانسان من متع 
العيش » كالالتفاف حول مائدة يحفها الاخلاص والوفاء » والخروج في 
مركبة الى نزهة خلوية والاجتماع في مرقص يقام لمناسبة داعية » فأجد 
.تلك الملاهي روحا 0©) ومسرة ما دمت في ذهول عن نفسى ؛ فلا أذكر 
ان لي قوى متعطلة اصدأها الاخلاد الى التبطل والاستنامة الى الراحة , 
وأضم سترها عن الناس واجيا مرعيا ٠‏ أواه ! لشد ما ينقبض لذلك 
صدري ويلتاع فتؤادي ! على ان حظي وحظ امثالي ان نعيش في هذه 
الحياة مجهولين غير مفهومين ٠‏ 

وأويلتاه ! لم” فجعني الموت ؛ في صديقة صباي ولاذا عرفتها ؟ لقد 
كنت اقول لنفسي وهى ترتاد لها حبيبا : «دا حمقاء ! انك تطلبين محالا 
وتشبعين خيالاً» فلما يا وجدت ذلك الحبيب وعرفته » وشعرت ان 
بغربي قلبا كريما ونفسا تقية كنت وأنا معها اجدني اطيب عنصرا وأخلص 
جوهرا من ذي. قبل + لاني كنت. كل :ما .استطيم ان أكون م با للد ؛ 
وهل كانت قوة من قوى نفسي وحسي لا تجد اذ ذاك عملها ؟ ألم اكن 
أثاهها استطيع ان ابسط تلك الحاسة العجيبة التى أستوعب الطبيعة بها 
وأفهمها ؟ ألم تنساقط 237 أعذر الاحاديث الجامعة بين العواطف الرقيقة 





54 ب على غرار واحد . على طر بعة واحدة ومحري واحد 5 
56 داروحا: فرحا . 
انتب تعسافظ: ١‏ عشافل: , 
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والأفكار الدقيقة ؟ نلك الأحاديث المصركفة 257 المطبوعة اع 1 الذكاء 
والعبقرية حتى في سقهها ومحونها ؟ آما الان فواحرباه ! ال الست ن التي 
تزيدها على > في العمر عجلت بها الى القبر ! فهيهات ان أسلم تلك الفتاة 
الوقورة 0 ٍ ومحال ان انسى تلك النفس المختسية السمحة | 

لقبت كن إنام ع أصحر )0 القاب وضكاح المحا ددشعى 2022© يه 
يزال حك نث عهك بالجامعة + وهو وان لم بعك نفسة في العلماء يعتفك أنه 
أعلم من غيره ٠‏ وقد لاحظت مرارا انه بحسن الاتتفاع يوقته » وأنه على 
حئل من العلم والادب غير قليل ل 

لم تكد بعلم 0 ى أحسن ال لصو در وأجيد اليونانية (وهدان يتان 
ل ل د 
دفائنى صدره : من «باتو» الى «وود» » ومن «بلس» الى «و تكلمان»٠‏ 
وأكد ل أنه استوعب الحزء الأول من نطرائة العنوذن الحمدلة» لموازر م 
وأن تحت بده ملفا مخطوطا في موضوع الفن القديم «لهين» ؛ فت ركنه 
لفسا عما به دون مر أجعة ولا مقاظعة ء 

كذالك 2 دوقت الب الامير وحاكم اليلد وهو رحل طاهر القاب سر يي 
الحلي 0 الضمير 3 وقد شال أن 5 ه سن أطفالة التسعة ليملك القلب 
و يستهو ين الخاطر 3 والناس هتفون ا بأنائه 6 ولكنهم نتخصونل نه 
البكن بأاثناء والأعحاب .و دعاني الئ زدارته فلبعت 3 ومسأزوره مكنمردة 
العد . أله قطن منزل صضلك للامير على فرسخ ونصف من المدبنة استآاذن 
أزألة ا 7 ا 0 
المالك ان لحا اليه عقب وفاة امرأته فرارا من الاقامة فى الست تشع فيه 


ا يدم كد لاض 


0 سيليدة شتف نقلان م مد حةه . 








050500 0 


1 
0 
ا 
1 
3 
: 
13 
0 
0 
0 
1 
ا 
1 


شر بكة عصاته ومسكن نفسة ه 

لقبيت ع كا من ذكرت أنماطا غربية من الناس كل ما فيهم غير محتمل ؛ 
د 207 الج اجرف الآ روا زوه #7أبوو ريدي ايها 
لصداقتهم » » وتآبيدا لمودتهم ! 

لك ا صديقي رسالة صصيسسة ستعجيك وتطريك . واف 
أستودعك الله . 


؟) ق#اسه 


كل مكان ٠‏ كلما رأيت ان قوى الانسان العاملة العاقلة محصورة في 
حدود ضيقة ؛ وان جهدنا الجاهد لا نصرفه الا فى قضاء حاجاتنا وامضاء 


رغماتنا » وما لهذه الحاحات ولا لتلك ١١‏ أرضات ا تطويل هذه الحماة 
الحقدة » وكلما تحققت انا لا نستطيع أن فريح اقكارنا وزرشيهمسا 
بالاأطمئنان الى الحق الصراح في مسآلة 2 امسا ان + © بل ترؤة عنهما 
يتسليم و واذعان مصحوبين بأحلام و وأوهام » كالسجين بحصره القسلاء 
والقيد فينقش على جدران سحنه صورا زاهة وأشكال ا زاهرة ع كلها 
خطرت لي هذه الخواطر اقف امامها مشتركا مششدوها 297 لا أحير جوانا 
ولا أعرف منواءا ! 


ص م 
الجر أرجعم لون سيوع فاجذ نى منطو دا اك عا ليم حر أشهة تدم نك 
١‏ 0 
بلص م صم بم و مم ورور رسب سرج وج ص 2ك 
5 ح يرواروتها : تيئونها ويريتونها : 
20 | 
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العالم الخارجي » يقوم على المشاعر المتوقعة المسهمة : والرغائي المشتبهة 
الغامفة » دون الصور المينة والحقائق الواضحة ٠‏ حينئك 'نمر الاشياء 
امامي خفاقة طافية 'تكسوها اغطية كثيفة من السحب » فأواصل السير 
خلال هذا العالم باسما حالما ٠‏ 

أطبق 2"(7 علماء التربية على ان الاطفال لا يعامون لا يريدون سبباء 
ولكنك اذا قلت لهم ان الرجال كالاطفال يسيرون في هذه الارض خبط 
فنكواء بأقدام زلقة » وأحلام قلقة » لاا يعرفود لوجودهم وردا ولا 
صدراء ولا يدرون لعلمهم غاية ولا غرضا » وآنهم كالاطفال يبساسون 
نارة بالحلوى وتارة بالعصا » أكبروا هذا القول وجعلوه دير 247 آذانهمي 

مع ان الواقع ويده » والحواس تدركه ! 

أوافقك ‏ لاني أعلم ماذا سيكون ردك على ان أسعد الناس 
أولئلت الذين هم كالاطفال يذهلون عن الماضي ويغفلون عن المستقبل ولا 
يفكرون الا في الحاضر ٠‏ ه يهدهدون 230 عرائسهم الخشبية ويلبسونهن 
حللهن مرة وينضونها عنهن اخرى » ويطوفون حول خزانة الحلوى باجلال 
وهيبة ,م حتى اذا نفحتهم أمهاتهم ما يرغيون التهموه ملء أفواههم تلم 
صاحوا قائلين : «نريد ايشا» ٠‏ هؤلاء سعداء بلا رب ٠‏ ومثلهم اولئتك 
الذين نحلون (4) أعمالهم الحقيرة وآمالهم الباطلة العناوين الضخمة 
والمظاهر الفخمة » ويقنعون الناس ذلك التمويه والتلبيس انها اعمال 
جسيمة تكفل للانسان سعادة الع ورغاة لمق زر الحياة + طوبى 
من استطاع ان يكون كذلك ! ولكن الرجل الذي ينظر ساكنا خاشما 


أبن لايم عس وهدا لدو باصم بعصي ل« صاصم وسيم م رجيات مدل <١‏ ل سصداصصم سسسب حص موسي يها 


لجعو دبل الم أي ود أسماعهم قلم بحقلوا به 
3+ ل هادا مهداتثا الأم ١‏ ألصبي , حر كته لينام . 


وك تحلوه سوا الوانها لبنين لها + 
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الى عقبى هذه الاشياء ؛ ويرى باحدى مقلتيه ذلك الحضري المثرف بجعل 
سي يي ل بالاخرى ذلك 
لاون الفقير دمشي دائبا تحت عبء الشقاء » متساقطا من اليد (40) 
والاعياء وهو مستسلم صابر » وكلاهما يطمح الى ان برى تور الشمس 
ولو دقيقة فوق عمره ب ذلك الرجل يعيش رخي البال سابحا في عالم قد 
خلقه من نفسه لنفسه بنفسه ٠‏ وهو أيضا سعيد لانه رجل ء ومهما تكن 
الحوائل التي تنصداه وتعوقه » فلا ينفك حافظا في قلبه اعذب الشعور 
بأنه طليق » وأنه انه يستطيع متى شاء ان. يخرج من هذا السحن العميق. + 


1 مابسو 


انت تعلم منذ بعيد مذهبي في السكنى اذا طابت لي الاقامة واطمأن 

بى المنزل : اتتبذ مكانا خليا فاخيم به » ثم اعيش عيشة قائعة متواضعة ٠‏ 
لقلا وليك بارعلا مدي محر ال د ولي 

ل لي 
تدعى و"أهم 17 لا تتقع العن: ن على مثلها في جمال ! موقم وطيب الموضعء 
واذا صعدت في الطريق الذاهب اليها اخذت عينك منظر الوادي بنظرة 
واحدة ٠‏ فى هذه القرية حانوت صغير لامرأة دات مروءة ' ونشاط تبيع 
فيه النبيذ والبيرة والقهوة + وأجمل ما تراه هناك شجرتان من شجسر 





11 

لاعت الدمكن 13 الدؤنة لوقا 

ء حب الطوى اتبيه في البحث عن الامكنة المسماة. هنا »6 فقّد 
أاضط ررنا أن لعير أسماءها و لحف ي معالمها 83 «(حوت)» 


كد الام فارتر ل ” 











الزيزهون تنغطبان بأفنانهما المتهدلة الساحة الصغيرة الواقعة امام الكدسة: 
وقد احاطت بهما اكواخ القرويين وأهراء (؟؟» الغلال من كل جانب ٠‏ 
تحت هاتين الشحرتين وجدت ذلك المكان المنعزل الخالى » فنقلت اليه 
من الحانوت: كرسيا ومنضدة وأقمت به اشرب القهوّة عن المي 
شو مير وس * 
قادتني المصادفة الى هاتين الشجرتين في عصر يوم جميل » وكا 


الحي خلوا من اهله » والفلاحون بعملون في الحقول » فلم أر” الا غلاما 


فى عام لونم لد الداع روقيوا اذى ليها وات اديع ر لحي موقي 
الى صدره بذراعيه » وهو ساكن الحركة مطمئن الجلسة على حدةة 
نظراته وسرعة لفتاته ٠‏ راقنىي هذا المنظر الم ردي 4 وسرني هذا المظهسر 
الاخوي » فحلست تلقاءه على محراث وأخذت أرسمه ٠‏ 
اضفت اليه السياج الملاصق » وباب مخزن من المخازن » وبعسض 
العحلات المحطمة » كلا على حاله ي ثم نظرت بعد ساعة قيما صنعت فاذا 
بي قد رسمت صورة رائعة دون ان ازيد عليها شيثا من عندىي ٠‏ قوطلد 
ذاك عزمي على أن اقف عند الطبيعة لا أجاوز سيرها » ولا أستمد غيرهاء 
فهي فهي المنجم الذي لا نفذء والمنبع الذي » لضب ٠‏ وي التي تخاق 
توابغ الفمن وتلهمهم اسرارها ٠‏ 
ان لقواغد الفن محاسن يعرفها ليا كل الناس كما يعرفونها لقوائين 
المجتمع ه فالفنان 6450 الذي لأخذ نسه تلك القواعد لا بأتى عملا محالاً 
فعله ولا رديًا كله ٠‏ كذلك الرحل الذي بجري على منهاج الادب وسير 
على انظمة المجتمع لا نكؤن جارا ثقيلا ولا شقيا خون ا ولكن ‏ هسنا 


5ت ألا له مي ان كي لاي 
15 سس فشان ه كلجة اشتقفتها لصاحب العن 5 


سه 
ليها 
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تقل فان القواعد تحني على الطبيعة : تفسد عالفتها الصالحة وتبوسسيم 
عماراتها الواضحة 0 سسشر ميلى بالحور والمالغة دم 5 أن القو اعد تضع 
العقوة الناسنة » وتشذب الغصون الزائدة » وهلم جرا : ولكني أقر'ب 
١ 5‏ 4 
الآمر اليك بالتشسيه : العن والحب سبيلهما واحدة وآمرهما متفق ٠‏ خلو 
ان شابا فتي القلب تيمه حب غادة فأنفق على حداثه | ساعاته » وقصر عليها 
ملشكاته (43) ان » ليدلها على انه وهبها ذؤؤاده » وملكها قباده , 
8 جاءه لي متحداق 000 وقال له: : 00 !إ أن ا اميه 
الحب ري 0 العمل نه ُ 
وخص بساعات الفراغ نم حسيك ٠‏ ثم احسب دخلك وخرحات : ا يال 
بعد نفقتك شيء فلا 0 ان تطرف غادتك ببعض التحف على شرط ان 
تقصد فى ذلك و تقصره على ذكرى 00 ا 0 5 
خطيرا 4 ولاخترنه ان نكون لااحد 0 مددرا 3 الله اسل حة ان 
كان عاشقا ويفسد قريحته ان كان قنانا ٠‏ 
فموأ أسائلكم 8 أخلا ني وحصي ! مأ يدل الم رائح لا 20 الا 
قلبلا ؟ و[ 00 تدقع فيبهر التفوس الدهفه الحائرة ال 3-3 
مو أحه جرجر هُ ا اليك ل دللة يون سادتنا دي 0م ايد 





1 عَم ملكاتنه 8 مو أشيه ٠‏ 

417 التحذاق : الذى ددعي أكثر مما علده . 

8 سد احوات) 0 000 الطر بقة 8 نك أعيه #رومانتيك» قلعلة را 
56 هلأ ألكول ل در حال !١‏ ربقة الأتساعية 0 كلا سسيك» المشستاه المعو امي حك 
0 7 
أغق تسو لسك 8 ا حم تم 








اذا خشوا منه أن يفيض فيدمر المساكن وبحطي أعواد السوسن ويخرب 
اليساتين ه عاحلوه بالحواجز وعا لجيه بالثقوب ليهدنوا ثائرته وبأمنوا 
غائلته ؟ 


اراني قد استرسلت في حميا الاستعارة واستغرقت في سورة (©) 
القنا ١‏ حتى سبي أن الم قراف كانه مرف رمم الطتديق + اودلاكة اق 
لانت 0 حالسا 0 المحراث وقد استولى على انفعال غرس يبعرفه 

عر والمصورء وحاولت ان اصفه لك فى له نافيل فحاء الوصف 
مانا وا ا 11 اهرت اتسين توب اقبات الى الطفاين امرأة فى 
رونق الشياب على ذراعها سلة ‏ ركان الصبيئان لا بزالان على حالهسا 
فق النكتو نولدعي اواابيق :با كمي بتري مر الف ضار نشبوا وتعجة 
ورزاتته » ثم حيتني فرددت التحية ونهضات فداوت مها نيا ليها أضى أع 
هذين الغلامين الحميلين ؟ فقالت نعم وتاولت الاكبر نصف رغيف 
وعملت الأصقر ين ذراعها اقلت دفيلة لا تخرج الا من يبن شفتي آم ٠‏ 
ثم قاليق )ات ذلك الوليد في رعاية فيلسب وذهبت مع ولدي البكن :الو 
المدينة نبتاع خيزا وسكرا ومقلاة من الخزف ‏ وكان كل ذلك في 
السلة رأنته حين سقط غطائوها # وسأصنع الليلة حساء لذيذا ليحيي 
(اسم الوليد) » اما المقلاة فمي بدل من التي كسرها الام والسدى 
5 ر الطائش عقب شحار ينه ودين قيليب المسكين.ء لى قديح د 





1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
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5 1 كا دم ٠.‏ . ف م ١‏ 
المرق» 5 فسآلتها ابن غادرت ولدها السكن 9 فلم تكد تشوال أنه كسان 
در كض وراء الأوز في المرج حدى رانه ننه مقبلا العدق وفي باه قضبب من 
شجر البندق اتى به الى اخيه الاصغر 
مصسيبت ع الحديث مع هذه 7 فعلمت انها 0 معلم القر 4 3 وأن 
١‏ 
زوحها سائر |! 5 ون الصماق ١)‏ لبر | لحمل ا 2 تصسسية دن كر كه أبن 2 1 كاللت 
ا يهم بنفسه + ود القطع حلم ب ساى وينة ٠‏ فعسبى أل 
تركت هذه الفتاة ال أسف عن فراقها بعد انْ ناوات كلا من 
ها ار 5 رازد» 050 و 000 الك سيعبا !| ولد ا 3 لخدن ع 5526 
“كك 1 صدبشي ») » فلقد اكون و عمل ئ تسيو ته وفتلسبرىئ مشر د 
0 مليلة 0 كما نمس عي عبر أمثال هده و الي تضطرب بكوم 
1ه حا نو الضيفة هادنة القابى ستعيك ةم النفس ظَ 93 تعيش ظ 5 تو مهأ عير 


0 2 / مر 2 7 550 ع اخ 000 53 3-977 ٠‏ 3 
عا ننه بعد هأ © وري أوراق الشعور تسا كفل وتنا ثر فللا دقهم سن ذاك ير 


1 ل 7 5 ا 1 || 1 5 1 أت لضم 3 0 
1 دسهم الى هُُ 3 ز سمب اتعيهيم من 0 مسار هنم مأ اشير له القهوة وأما لعل موسيم 
١ 9‏ 
5 | و 4 1 عو .له ١‏ 1 5 6 5 / 
ني المسناء الخيز والفقيدة 86 فادا جاء 0 ال عه احد كل همهم (لرتزرم) 2 
+. كا 





آم سه كرتزر' 1 عملة ألما؛ 56 تساوي ملليمين تعر سا 5 


يدن 








ا ا ا 


غير ته ا لمحو به أل ا 2 7 أنه لهم الطفلية 8 سد اجنههم اتفطر واه منى 
0 ا 
أ 


ر و 0 القرنة جتمعول حو أي 
ولشد ما أعانى فى تهدلة بال الأم كلما خشيت أن شاءق اطفالها 


عاسو 
ما قلته لك آنقا عن التصوير يقال ولا شك عن الشعر ايضيا » ف_ان 

موضوعيدسا تعر”“ف الحمال والقدرة على تعرفه ٠‏ ذلك وهو الحق لفظط 
دليل فيه معدي كثير :ا 

شاهدت الوء , منظرا من رواية الحياة أو تقل عن اله » ومثل على 
جماله » لكاذ كن منظر غزلى في العالم ء ولكن ما نفم كلمات الشعر 
ل ى هذا الو 1 ادن الضروري ال تعية الى سبال 
الصناعه وزخرف 0 كلقا *ارستاءران نشم م منظطر! من مناظر الطبيعة ؟آ 

اذا وتعوية ان تعلم عد هذه المقدمة شنا عظيما فكما ؤقد خدعتك 
تفسات؛ و كد بك حدسات ٠‏ قائة لم | سلك على يي 6ق م 0 آ من حسي» 
غير فلا د قروي ساذج ٍْ سأقص لقال مر'ها و “قاد نين بالقسصور والعى: 
ومترمتى انت على عالانك بالانهاب والثاى :4 نانهااوام أبضا. وها 
براحت ولهم مصدر ذلك الحمال و متبع هذا السحر ! 

تفيأت جماعة ظلال الزيزفون ليشربوا القهوة فثقل خلاطهم على 
7 ؛ فتدرعت بحيلة واتنبات عنهم ناحية » فرأت ا قد خرج 

ن احد البيوت المجاورة الى المحراث الذي كنت أرسم فوقه مند قلبل 
وأخد بصلح شسكأ فه + 

راقتنى صماحة وجهه فدانيته وبدآته الحديث مستفهما عن حاله 
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وشآنه + فلم نكن حي كليل حنى ثم التعارف الت الكلفة واستفقاض 
الحديث » كدأبي من اهل هذه الطلقة الكرسة ٠.‏ حدثنى أنه في ديه 
أزرملة محد به "لي وقيقة انه ثم افاض في التحدرث عنها فعانا مفاخرها 
معددا ماثرها ؛ حتى ما شككت في اخلاصه لها قلا وقالا ٠‏ وكان من 


و 
5 


م 3 0 7 ١‏ م 5 
قوله انها ليست شابة » وان ما لاقته في زواجها الأول من تكد العيش, 
و مضصضص الخلاف صرفهأ عن الزواج ثانة « ولقد اتبسلرك دن خالى حك 3ه 
أنه براها بأرعة الحمال كانه المحاسن ء( وأنه نود أو تختاره زوحا اميد 
من جسنها غضون الشقاء الول * 

ما أحو ‏ جني الى انا أعيد علياك ما قاله كلمة كلمة لنشعر برلانه ووفائه! 
وما أفقرنى 58 مواهب القناضر الملهم لأصور أ صورة حية دن اشارة 
5 مشا مك نعماته . ونوقد نظ رأته ! هيهات ! ليس فى مقدور اللحة 
أن إن تعبر عن هب ١‏ الجنان دي للم 2 علي بدي م ياك وهسسمنه ع كدمهها أحاول فآن 

دح كلام غليظط على الملبع م( انه ل على 
حو فه أل أسيء الطن صرف هذه المرأة أو أنزتك ا علافته بها ٠‏ إله ما 
أحمل أن السمعة كك 0 ملامسم وحهها 4 و مقاطع جسههأ 7 ذالك العصسم 
الدي تله 6 0 وأنب شقك مم 00 وشرة : د مسا نه سي 


ال 


3ج ع 1 ركه 5 0 3 


هه الاهاب : الحلف . 
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لا تلمني اذا قلت لك أني ما ذكرت هذه العاطفة الخالصة البريئة الا 
عرفا حب ‏ العق ل ؛ وتنمشى في اعضائي ٠‏ ان صورة هذا 
الحنان الصادق ل دصري ولا لقره أثري 3 وكأني أصبييحت فردسة 
لثل نلك الثار الكامسة 6 فنا أذوي وأموت ٠ه‏ سأحاول ما استطعت زيارة 
هذه المرأة ٠‏ ولكن لاا ء ان خيرا من ذلك ان أجتنب زيارتها وآلا اراها 
ألا بعين حبينها ٠‏ فلعلها تكون فى ناظرء ى آقا ل منها فى خاطري ! ومأ 
و اناق اسيم الى متورة جسلة تتازعني اليها نفسي فأعسث به 


لنوسق 


ما بالي لا ١ك:‏ كنب اليك ؟ وقد كنت 'نقدر وأنت في عداد العلماء 

ان تحزر 0 سعيك' 6 وأئي ههه بالاختصار عرقت فتاة اخذتث. سحام مع 
فلس 6 واستاترات بخالص حبي ٠‏ 

بأكلف تفسى خطة قديدة اذا التزمت ان أقض عليك امر اتضالي 
- الئناة على اطراد وتساوق ٠‏ 

نا مثلوج الصدر سعيد » الا انني متورخ غير مجيد ٠‏ انها ملاك 

كريم دءء أف 1 ماغتاء 0702© هذا القول ؟ كل تقول ذلك عن حيه ٠‏ 

مط ل ماف تدز خمالها 4 ول ان دكن سيت كتالها + 

وقصاراي ان اقول لك "انها ملكت مشاعري ودذهبت ادي كل مذهب٠‏ 

قل ما شئت فيها من سذاحة فى رجاحة عقل » وشفقه فى 5 قوة حرم » 





1 
1 





نفس صافية فاضلة » فى عيشة راضينة عاملة ٠‏ 

كلها ! اقوله لك عنها ل بس الا هراء مملا أو ادخازا ممغلا , » لآ نودي 
الى ذهنك معنى من ذاتيتها ولا هويتها + في مرة اخرى .٠‏ ولكن لاء٠‏ 
ما لو نف الهو الأخرى ؟ سأقص عليك حدثها الان ؛ فانه ان لم كن اليوم 
هرا كذ يك ا 


ده 


لأازمن” يت سحاة عد ال كماد أطلع من النافذة كل لم + 
لأرى الشسمس على أي 0 3 00 ..! 


بعك الجودة كن الك + 

أ شىء أهمج 2 0 للو اك من رقفيتها تدمسنا 0-7 2م258 
و حو هشهيم سيسمر 
ونها نتها 1 ذهنك كداقيا 8 ولكن لآ س ! سآلزم تهسى ي أت أجيئتك 
بالحدنث على سرده ٠‏ 

التي اليك مند زمن اني تعرفت ل الحاكي ثم «س» ه وائه ددني 
أله زبا, رنه في صومعته ‏ أو بالحري في 0 فشعلاني الشو اغعل عن 
ا ل 0 لولا ان ن المصادفة كشفت لى 0 
المدفون في هذا المكا 1 ن المنعزل 3 وذلك أي شماينا اقاموا مرقصا 6 
الريف فطابت نفسي الى حصوره ؛ ورضيت أل كو عر الفا ارو 
فتيات المدينة ظريفة الطلبع كريمة الخلق » الا انها غير جذابة ولا خلابة ٠‏ 


وكان اتفاقنا عل ى أن أحتال مركبة تقلني انا وه مرأقصتي وأدنة عمها الم 


ره 55 الدارة للشمس كالمالة الغمر 5 


5 


الحفل , ثم نعرج في طريقنا على الآنسة شرلوت سء فنحملها معنا ٠‏ 
انطلقت ينا المركبة ترم بيت الصيد حيث يسكن الحاكم ٠‏ وبيئما هي 
تسير في غابة مظلمة قالت لي رفيقتي داك مشر ف الاق الى فتاة فتانةه 
وقالت ابنة عمها : لان نفسك بهاء ولا تلع قلبك في حيها ء فقات 
لها : وا ؟ قالت : انها مخطوبة لفتنى كيم اضطره موت أيه الى أن 
ساد فينظم أموره ولطلنمس له وظبفقة سامية و ف هذه الاشسشمناء 
وعلمتها دون ان أحفل بها او أكترث لها ٠‏ ثم واصلنا المسير حتى وقفت 
العربة على باب الفناء ٠‏ وقد كادت الش.مس تتواري خلف ااحبل » وكان 
الجر بقطم الاتفاس وتزهقي النفوس 4 والسحاب المتراكسم المريك 5ه 
تطرز حواشى الأفق 4 فهما كاي السيدتين فرعأ هو دنو العاصفة ٠ه‏ 
فادعصت علم الظواهر التحو 3 لحل عن قلميهها عقدة اللخوف يه أكذدن 


ع 


لله فد تنازعتني . الفسكوك وقام م في نفسي ان لهونسا ستقصر 4 وأن 


أ 


نولنا سن لمر كمه وحماءتت خادمة الى النات اثر عجو منا أت ننتظر الانسة 
ااه 2 ا © ا 5 07 9 5 أ 
شروت شسهة فأنها لا نلسث إن 0 د أحزت )4 الفناء وصعسدت 


السلم الخار جي و 3 ضسعمت قدمي ' على لو تتمسيك 200 النايت فأذا منظر سار 


ل بقع طرفى على أتم منه حلالا وروعة ! رأت فى الدهليز ستة اطقال 
0-01 _ 9 5 35 0 


تتراوح أعنمارهم منسنتين الى احدى عشرة وقد اسرعوا الى الغرفة الاولى 
والتجمعوأ حول فتاه لطيفة التكوين مر بوعة القامة عليها ثوب ساذج أيسض 


522 المر لد 3 الأسود المتقطل بحمرة 5 


ممم يهو هينات 























تنجمله عقد وردية على ردنيه 297 ومنطقته » وكان في ادها وفيض مهن 
تقطعه دوائر لكل طفل قطعة تناسب ميك وكا بلته ه ثم اتعطيه أباها نه كه 


منطلق وصدر مر قيآأخدها لبده الصحيرة وقد مدها طو بلا قبل ل 


ال ل ا 


١ 2222 ا‎ 


39 
5 فده 


هي ١‏ 
متحهون ا لى باب الفناء ليروا اللاجانب #والمتطريوا لمر كبة التي عون 
عز بز نهم 3 ع 
اقلت الفتاة ه وكان اول م قالت : عفؤ أ نا سيدي عن تيحصسلك مو و ذه 
النزول 4 وتكليف السندنين مشقة الانتظار »م فقك أنساأة ى هند مه لياس 


دمأ 3 4 بعضصهم يطلفر بنك قر دأ » و لعصهم لصي جيه 


ونعض أوامر منزليه لفنضسو عيبي ان 1 4152 إللاملم ال 5 أ( أبون 
الا ان نتناولوا عصورهم من بدي * 

فحييتها تحية عادية لا روح فيها ولا معنى ٠‏ فان نمسي استريها امه 
مأخوذة سحر محياها ورخامة صوتها وجمال هيثتها ٠‏ وام اند اخرج 
من دهشتى وأصحو من سكرتي حتى رأيتها ذاهبة الى غرفتها لتآتي بقفازها 
ومزروتطن عد وزاك «الالتال على جود مكل وا اا معو فار ف اوور 
فدنوت من أصغرهم سنا وأبلجهم غرة فنكص على عقبيه » وكانت أخته 
اذ ذاك خارحة من المنزل فقالت له : لوس ! مد بدك الى ابن عمك ٠‏ فمد 
المع بده الي فلم تمتعني وساخة وحهه وقدارة ائعه هن أن آقبله قلبى 


وشفتي « لم قلت 00 وقد ممدتب دادي » اليها اسن شوك الى 








وديت ١‏ وعديو عست 
د سمححأ ٠.‏ مششدا متثر فقهعاا.ء 
: 8 
امن 


2 4 77 5 ل ا 00 
د امس سس يشم رحال اللفك ذي و صع هدة ألكامكه تلو ده الخشفة الي 





ان لنا كثيرا من ابناء العم فرقتهم عدواء الدار 2017 6 ومن الصعب على ان 
أظنك شرا من هؤلاء جسعا ! . 


ولما همت بالخروج أوصت أختها صوفنيا وهي طريدنها 2007 في 
ثم أمرت الاطفال ان يلقوا الى اختهم بالطاعة فينقادوا اها وبحلوها منهم 
متحلها 3 فكلهم صمدام بالامر اذ دنة شقراء في السادسة من عمرها.قالت 
اخرالوية دلهحة المتعاظم : «انها 0 ذلك سك 3 ا 06 وان ييا 
لك إأقيذة 4 

خرجت بها الى المركية فاذا أخواها الاكيران قد تسلقاها ه فرجوت من 
شرلوات أن تسمح لهما أن .بصحيانا حتتى مدخل العابة ففيلت بعد أن 
وعداهاأ الوقار والسكون 0 ولم يكن الا كما اخدنا محا لسنا من المر كمة 
وتبادل السيدات حمل المحاملة ؛ ولاحظن بعض الشي: على هندانهسين 
الحوذى وأندلت أخوها ه فرحوا منها أن تعطبيهما بدها ليقبلاها فقملها 
اللاول قلة الشاب الحنون الرشيد » وقبلها الآخر قشلة الصبي الأعصوج 
العرير م وحملتهما عبارات اللطف والحنان لين من تخلف 1 البيت من 
اخوتها * ثم استاتفنا المسير وأخذنا بأطراف الاحاددث فقالت انة العم 
لشرلوت زقلاكرات «الكتان الدى,سقة دي الاك 9 لقال لي ال 
كسابقه أيه بروقنى 6 واذا سكت رددنه اليك» فسآلنها ما شأآن هذين 


اعت عدواء الدار : بعدها ٠.‏ 
17 - طر بدنها ٠‏ المولودة بعدها . 


5 
ا دعيو نكا 1 نر كىن 3 


1 




















الكتاين ؟ٍ فأده مدن ى -جوابها أنهما من تأليف (15) ووو ووحدتث و 0 
م قالت غراية و ذا 0 
كنت ألم 5 ى كل كلمة من كلماتها فرعم عدر قا من معاني السمحر وفى 


كل سر كن ا 3< | شعاعا جد بدا من أشعة الذكاء ٠‏ وكان الحقير 


فا ذنيا إرص لذ كلاوما أ كك 5 : اا ما 
نهالى في غر كلها علويك ان قاذت 6 كل لو و در اج الب 2 رت 


ونام ختان د القصص ٠‏ والله يعلم كم لامي رين أجلس 
وحدي بوم لاحك فشاك (مس جاني» وأمثالها في النعهى والنؤوسى 5 
لا أنكر ان لهذا الضرب من الكتب لذة وجمالا » ولكنى أوثر أن نكون 
1ط قن قدا برتقت 31 العف لكر لمن القراغ اشر 


2 المؤلف الذي اجد فيه عالمى الذى ألفته كل شرك ال لسع أو 


سي دا نى هاون العادبة الخاصة من تأثير واخلاص وصداقة » ويحملني 
على ان ارى قبهاأ اباب السعادة ده العمطلة دول أن ) رقعها خما له اليج 
حاولت إن اخفقى مأ أثارته ع قلبى تلك الكلمات الأخيرة 6 ولكدنق 
لم أقو على كتمه طو يلا 6 فانني حين نجه نايا تكلم عرضا عن نانب 
وكفييلد» تأليئف 002 ل لسات صادق وفكر صائب لم أتمالك ان (عاتمسيما 


لها يما في نفسي ٠‏ 


وحهت ماوت التحدنث أن السيدنين بعك أن اهنا رلا بك حنا وكقك 


5 جد انسترايا مضطر سن ذي هذاأ أله و صسع أسماء الأعاا م حتى لا بنالم لهذأ 
لفن ل اح . على أن الواجب ألا تعبا م لف بحكم ا وأاحدة ولا نراى 
ع 01د 5 
فمدىنر طائش. ٠.‏ ْ 

7 5 ب كلل لاك اشعاررنا هنا أن لمحا ا أستهاء المي مد الكتاب وألق لكين 
في شل الملد 5 فأما الذدن تالوآأ أعحجاف شرلوات ونناءها فسسيعلمهم العارىء 


بالمجا سسى والتشمين : وأا الآخرون فلا بعني احدا منلهم أحد . (ححوات) 


11 





لبقا اقناء المنائلر اها تكايه م شبى ايها ا الغسة وق راهيا ملقو ان .و لكان 
نظرت أبنة العم الي نظرة الهازىء الساخر فلم أشغل بذلك فكري ٠‏ ترامى 
بنا الحديث الى لذة الرقص فقالت شرلوت : اذا كان الرقص نقيصة فاشهد 
الله أني له محية وفيه راغبة ٠‏ واذا نزت في الرأس نزوة الهم لا نسليها 
ال ان أعنميك الى ياني بد المصدوع فأعرف عليه لحن «الكنردنين)» 3 
بينما كانت تنكلم كنت أنعم بالنظر الى عينيها الدعجاوين » وأشعر 
ان نفسي تترامن على شنتها القرمزتين وخدها الأسيل النضر ٠‏ وأعجب 
0 اني كنت تماد دسلافة 0 بيدنتها » معجيا شسالة معانيها » دون أن 
مع ألفاظها ني ترديها ٠‏ تستطيع ان تتصضوو ذلك:انيت لذيك نعر فلي 8 
جم القول ان ننا بلعنا منزل الرقص ونزلت من المركبة كاني صحوت من 
كا لح ال الخيال غربقا في بحار الهك ر فلم افطن الى 
نعمات الموضبيقي وهي خارحة الى أسماعنا من قاعة متلالثئة الاضواء : 
بدبعة الروئق الا ٍِ | 
جاء إستقيلنا لدى الباب الأكير فتثيان بدي احدهما أدران وأما 
الآخر فلا أذكره ي وكانا مراقصي ابنة العم وشرلوت » فأخذا بذراعيهمسا 
وصعدت خلقهما بمرأاقصتي ٠‏ 
ثم أمخد نا في الرقص »© فرقصنسا بادىء دي بدء رقصة «المنودت» 
موانا: ودعوت السيدات واحدة فواحدة فما نقضر 29 مرة صبري غير 


تلكو القبيحات الكالحات في مد أبديهن الي حتى نفرغ من هذه الرقصةء 





5 ل 5 6 عو + يوءة 3 ٠.‏ . عاء 
ا لأسا فشلنا أن مسي لفظطةه الميانو دنعن قةه د عحدء ف !! لوأو عل 9000 نسستعمل 
. 1 ان اع او م 0000 و 
فيك (اخشم آأنا) أو نضصع له كلية سجهدديدة 
6 ا 2و 2 من 5 


وخه نه 








الخدت تلوت ايل يرقصان رقصة اتحليزية وليس يدري ؛ الا 
الله مقدار سروري حينما جاءت نو يتنا نا فدخلت فى الرقص معها ! 

يجب ان تراها وهي راقصة : انها تقل ليا وانيو ل الرقص :2 
وتترك حسمها يموج ويميد في انسحام واتنظام » وترى حركاتها حرة 
طليقة » ولفتاتها سريعة رشيقة » فلا تشك في ان الرقص خلق لها فلا 
تفكر الا فيه ولا تشعر الا به » وان كل شيء في هذه اللحظة قد فني في 
غات ها بو رلازها :» قعونيا للركمية القائية فايك الا" القالقة أنتووضا رحتتي 
تكلمات هن أندى على الافئدة من زلال الماء » قالت «أذ ني احب الرقصة 
الالمانية » وقد حجرت عادة قومنا ألا ترقصها السيدة الا مع مراقصها ‏ وقد 
لت درم اقين ل نحيفياة وشقك متيس اذ ١‏ اطيقه بهاذ كدلك 
حال مراقصتك لا تجيدها ولا نرندها + أما الك قا اأقذاء عرو ر فصق 
الانحليزية فوجدتك رشيق الحركة ماهر اللفتة ٠‏ فادهب انجزافت الى 
مراقصى فاطلب اذنه وسأذهب الو مراقصتك فاستنزلها عنك» ٠‏ 

قبلت في مثل ارتداد الطرف ٠‏ وقد كان منهوما ان بلازم صاحبها 
صاححتى اثناء رقصنا فيجالسها وبترانسها ٠‏ 

م الرقص فمهدنا له بحركات الأذرع المختلفة » وشاهدت من 
لماقنها ورشاقتها ما ملأ القالب دهشة وعجبا ه فلما تغير اللحن اخد بعضناأ 
يدور حول بعض دورات القمر حول اللارض 4 فنعجم في اول الرقص عن 
ندرة الماهرين فى الراقصين اضطراب وفوضى » فقايلنا ذلك بالحكمة 
والحزم » وتربصنا "© بالقوم حتى اتكسرت سورتهم "2 و وتنشمسوورت 
فورتهم » وخرج جمهور العاجزين عن الحلقة فلم بيق غيرنا وغيد زوج 


يم أن لمسبصصم صصص صم ع ان متعم سامصم صصح بصي جد بحطصي ياوس نت ممصي 


هلا سورتهم © حذتهم . 
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آخر هو أدران ومراقصته ٠ه‏ 
لم آك* في حياتي أنشط جسما ولا أخف حركة مني اليوم » حتى مأ 


وو** 


فخا امع نان اند وين راس اج عر ا ه وأدور 
بها في مثل لمح البرق » وأرى كل شيء مما بحيسط بنا يزول ويفنى ! 
وأشعر ٠.٠‏ اقول لك بصراحة با وليم اي أوثر ان اموت على ان ترقص 
الفتاة التى اهواها وأرعاها هذه الرقصة مع غيري ٠‏ 

رقصنا رقصات خفيفة ونحن ماشيان في القاعة لنرفه عن تفوسنا ٠‏ ثم 
عدنا فجلست » وذهيت انا الى .برتقا لتبوه قر ادخرنهما وليس في 
المقصف غيرهما فقطعتهما أرباعا ثم ناولتها اياهما فزاد ذلك في سرورها 
غير اني كنت أحس خنجرا يخترق فؤادي كلما رأنتها مضطرة الى أن 
تعطي بعض الحمقى من جاراتها قطعة منهما ٠‏ 

دلي الرئضه الانجارية الله كنا ثاني ازاوج فمقيكا في البسير 
الراقصين نرسم ا الي وه 
بعينيها الفائضتين بالبشر الخالص والعفاف المحض » حتى حاذينا امسر 
نصفا تستهوي الابصا وتلا رمسا لطر إن شرلوت باسمة وأشارت 
اليها مهددة » ولفظت مرتين اسم ألبير 00 
عجل ردت كل اديع و مور بوره ةا رركي لي 
الاخبار عنه ما تكرهين ؟ 1 ممت بالجواب لولا ان اتفصلنا مجبرين لتتتلم 
في السلسلة الكبيرة ٠‏ ولا تقايلنا وجدتها ساهمة مفكرة » فأخذت بيدي 
وخرجنا نستروح ا ا ال" 
ظريف قد وعدوه أن اكون له خطبية» ٠‏ 

لم .يكن هذا الخبر جديدا على سمعي » فان المرآتين حدثتاني به في 
الطريق ي ولكنه الان وقع مني موقع الخبر الغقية لان رما فيدرت در 
سمعته انه يتصل بتلك التي اصبحت في وقت قصير أحب الناس الى 


1 آلام فارتر ‏ 5 











وأعزهب على ٠‏ لا أطيل عليك فقد ذاب قلبي كما يذوب الثلج في الحرء 
ودار رأسي حتتى كدت آأخر الى الارض ؛ فأخللت نظام الرقص وهوشت 
ترتيب الصف ؛ وكاد الامر يسوء لولا ان شرلوت لحضور ذهنها وذكاء 
فهمها جد تني جدبا فعاد النظام كما كان سرعة ٠‏ 

اخذ البرق شتد وميضه وتتتابع قبل نهاية هذه الرقصة » وقد رأنا 
سنأه "2 منذ طويل لمع في سواد الافق فما كنت أشك في انه برق 
خلب 270+ وزاد قصف الرعد حتسسى ححب عنا صوت الموسيقى ٠‏ 
فاضطربت الحواس ورهبت القلوب وخرج ثلاث نسوة من الصف هاربات 
وتبعهن مراقصوهن ٠‏ ولم بك غير قليل حتى عمت الفوؤضى وكلف 
العازقون ٠‏ | 

من طبيعة الانسان اذا بغته حزن او خوف فى خلال مسرته ان يكون 
تأنيزة فيه أقيد متة فى كل وقت: + ذلك لشدة سعوزة بالغند » آو لان 
وكا عر وض اشاقعة 9تون “اقوى #اثرا باسك الما لاه 

لهذين السيبين اعزو ذلك التقطيب الغررب الذي بدا فجأة على أوجه 
كقى من اوفك التبيوة + 

جلست أعقلهن فى احدى زوايا القاعة وأدارت ظهرها الى النافذة 
وأسدلت على أذنيها حجايا ء وجاءت اخرى فجثت بين ,بديها وخبأات رأسها 
بين ركبتيها ٠‏ وأقبلت ثالثة فدخلت بين اختيها وقبلتهما ثم انهات دموعها 
انهلال القطر 2280 م ش 

بلغ الرعب بالسيدات ان اراد بعضهن العودة الى ددارهن ٠»‏ وانخلعت 


ينا للق دشي عق 
با لد الترق الخلب» المطمع الملخلف» وأصله السحاب الذي لا مطر قبه, 
ا القطر : المطر 5 





قلوب الأخر ادك اسك أذ درن "اذى التبون حيو فالترب ان 
وعدوآن الفيا حين أقبل بعص الفنية إيقطلفون من شفاه اولك الحسان 
المروعات تلك الدعوات المرفوعات الى الله ! 

اما الرجال فقد نل بعضهم يدخنون أعوادهم قن ام وو 
ول الباقون دعوة المضسيفة الى غرفة دان فيكة ل و سمناائر 95 وما كدنا 
ندخل هذه الغوفة بعتن الخد قر وو عن الكراسي على شكل دائرة. 
وأحجحلست الجماعة كلا في مكانه ٠‏ ثي اقترحت عليهم اعسة بلعبوتها : 
قرانت كثيرا .من النامن قن نض ١‏ أشداقهم وعضوا شفاههم وجلسوا 
م الام درعاء إن نالوم ريمن القائدة ممسسيق بوف او اه 
شرلوورت: :+ انا سنلعب لعبة العد ٠‏ تعدون من واحد الى آلف . فيلفظ كل 
منكم العدد الذي بقع عليه سرعة 5 وسآدور حول الحلقة من اليمين الى 
التتيال 6 شمن وحدانه ما منكي تلكا أو اخطاً لطمته مرة ٠‏ قااأت ذلك وانداً 
اللعس فقال الأول : واحك .٠ه‏ والثاني : اثنان ه والثالث* ثلاثة » وهلم حرأ 
وهى تدور حولنا مر فوعة الند ٠‏ فكان من ذلك منظر ينفس عن المكروب 
وتجلو صدا القلون ؛ ثم اخذت تضاعف خطاها رويدا حتى كبا اأحد 
العادين فلطمته لطمة وضعك حاره فأذهله الضحك عن عدده فلطيته 
أخرى 4 كل ذاك وهي م في الخطو فنسرع شي العذ + وقد نالني 
منها لطمتان كاتنا كما لاحلت أشد من لطمات الآخرين © فطيت. بذلبك 
نمسا و تعندت عمنا 5 3 أنفحر القوم جمسعا بالضحك فوقفت اللعنة دون 
تمام الالف * وخرج من الحلقة بعض الاصدقاء الأخصاء فحلسوا شراذم 
ا 


على حصادة اه و معت شرلوت انين قاعة الرقص وكانت العاصفة قد هداته٠‏ 


ميس جب بدوا اه لل سيار جا جر قصميت صا مصخ مي بيد ساس سص عط بول عا ديل 


1 بذدن : بد قعل 3 


اه 


فقالت لي ونحن سائران : ان اللطمات قد أنست القوم هول العاصفة ٠‏ 
فلم اجد ما اجيبها به » فضت في الحديث قائله : انا من شيك لاسن 
نوفا وحزعا » ولكننى اصطنعت الشسجاعة والثبات لأطمئن شوب 
الآخرين توف ان رونا فق النافدذة وكان الرعد لا يزال يقصف على 
بعد » والمطر ينهمر على الارض فيسيل حلو الخرير في الحقول والاودية» 
والهواء الفاتر تهب نفحاته عابقة بالعرف 9 دالارج 0 انمي 
شرلوت متكئة على مرفقها وسرحت طرفها في الحقول ثم تطلعت الى 
السماء وردت بصرها الى وهو معرورق بالدمع ه ووضعت بدها فوق 
ع ونا لله و اكلوفيتك 11110 | 
فشرعان ما جرى على خاطري ذكر تلك القصيدة اللسليعة اتي 
قصد” نها ه وهيهات ان أصف لك ما أحدثته في نمسي تلك الكلمة من 
شدة التأثر وقؤة الا ل د 
على بدها فغساتها بدمعى ومسحتها بلشسي ٠‏ وما كان اروح ذلك لقابي ! 
ثم اخدت عيناي تسحثاد ثانية عن عينيها ٠‏ 
ايها الشاعر الكريم والعبقري النابغ ! ها كان احدرك ان اررض تامدك 
وتعظيمك فى هذه الظواتةة! عسي الا اسمع بعد الا اسمك الا مقرونا 
بالتنزيه والتتجلة ! 


8 بوصو 


ليه ادوقع أبن وقف 3 الحددث آخر مره إآى وكل مأ اعلمه ان الساعة 


امم 3 كه ل - متكت ب شاعر الماني توؤثره الالمان 1 سد مانا . ذكرته 
1 لوت دالا كسار والاعجحاب حين ذكرها حمال المنظر الذى تشاهده باحدى 
قصاثئة أأرائعة فين وصفبت منظر بتكسشهةه 5 


؟ه 


م صصص تسفس لد __. 








5ك اناد عد متعييف اللبل سيق ارده الو تددو وا وتان الى ان 
عقت يال أن اع اليك لأسهرت لجل حت القتسم ل امسن لات 
ما جرى في العودة من المرقص ولا اظن الوقت ننسع اليوم لتمصيله ٠‏ 
تنفس الصبح ونحن في الطريق فكان القعردق زاهيا صافيا ؛ والطضل 
يساقط من الشجر تعره سرامو الزودن يسول عله ران ميدي 
ايخضل: ويرطب+ >"وكل ما أفي. الطبيعة جو لناا يتتعكن ومح الأ برف 
فقد بدت في أجفانهما فترة الكرى ٠‏ فقالت لي حينئذ شرلوت : اذا شعت 
ان باحدحظك من الرقاد فافمل :هقان لذ الح ان هناجل + داك نا 
ده عدت فى ينها" بعوانا ان إجالة الوم جتنى يا دمت رض قد 
العين ساهرة ! ولبثنا كذلك يقظانين حتى بلعنا بتها ٠‏ فحاءت الخادم 
وفتحت الباب روبددا » فسألتها شرلوت عن امها واخونها + فقالت : ا: 
على وبعال :و اسه 0:ولا رالود في اسكرة الزوام يوق ارس 2 
استأذتتها في الانصراف بعد ان رجوت منها ان تسمح لي بزورتها في 


زرتها ٠‏ وآقسم اني منذ ذلك الحين ارى الشمس تشرق وتغرب » 
والقمر مزع وبأفل » والكواكب تطلع وتغيب » دون أن اعرف لها تقلما 
ولك مدارا 6 ولا أعلم الوقت أن كان ليلا ام نهارا 3 فالعالم ا أن 
وانمحى من حولي فلا اجد له عينا ولا اثرا ٠‏ 


1 بونضيو 


مثل الايام الي تمضي على هنا كمثل الايام السعيدة التي ادخرها 
الله لعباده المصطفين أ كمهماأ الصيتى, من ميخموء القدر قلن اقول انيلم 
دق حلاوة العيشة الخالصة وسحادة الحاة ا مطئتة 3 


لقد اتخذت ملجأى الذي تعرفه في ولهم مسكنا ومستقرا ٠‏ ذلك لانه 


1 




















ببعد مقدار نصف ساعة عن يبت شرلوت » ولاني أتمتع فيه بنفسي » 
وآتذوق من السعادة ما قدر الله لبشر ان بتذوقه ٠‏ من كان يدربنى ان 
ولهم التي اخترتها لرياضتي ادنى الى الحنة وأقرب الى واد 0 
رأدت فى جولاتي , البعيدة هذا اليبيت بيت الصيد الذي تجمعت فيه اليوم 


كل رغا نبي له أماني” » تارة من فوق الحبل » وتارة من جدتد 0050 


الاركن المسيط ورا النون؟! 

عزيزي وليم ! فكرت طويلا في امر الانسان فوجدته تتطلع الى 
تقطيع وثاقه 2450 وتوسيع نطاقه » وتثبوق الى كشف اشياء جديدة 
واختراق آفاق بعيدة » ثم هو مع ذلك تدفعه قوة باطنة الى ان يكتفي 
بوجود محدود » ويقتفي آثار العادة غير ملتفت الى ما يوجد عن يمينه 
او عن شماله ٠‏ 

لدى حلولي هذا المكان كنت كلما أجلت النقلر فى هذا الوادي 
الحنيل من اعلى الربوة أشعر ان تفسى نزاعة الى الجية هن عا 
ارى الغابة الصغيرة هناك فأشتمي ان اتفياً ظلها الوارف + والمح قمسة 
الحبل فأتمنى لو علوتها فأكتشف مساحة هذه البلاد 6 وآبصر الهضاب 
المتسلسلة والوديان المنعزلة فأود لو أضل فى شعابها وأجول فى رباها , 
قاذ! ما ذهبت اليها طاكرا عدت أدراجي غير والح ها كلت أرحوه ا 

اا : ظلام متكائف منتشر اواع التسن يخوفن الستدئ 
أحشائه القا وول كاذه البصر في لمنظر البعيد ؛ ويديينا الشوق 
الى 5 بأسرنا اليه لنحظى بالشعور الفرد والسرور المحض والعيش 


؟م ‏ الحند : الارض الفليظة المستوية . ومنه المثل : من سلك الجدد 
| 


م 





اقرف قرع الى الوصول اليه كل صعب وذلول » حتى اذا تمثل 
العد وتحقق المرجو واقترب البعيد وجدنا كل شيء على حاله الاولى : 
حياة سيئة 0 ومعبيشة ضنك 4 و مسبئئراد و ورور ينا أنقسنا الصادية 
تحن عثا الى الثراب النارد العذن الذى فاتها 6 لم بعاودها ال امسكل 
فتأمل ! ظ 

كذلك الأفكاق ذو النفس القلقة والطبع الشرود : ينتهي به الامر الى 
ان تمنى العودة الي وطنه » فبحد في كسر كوخه ون أحضان زوجهء 
وفى وسط أطماله » وفى الكدح لعباله » تلك السعادة المرحوة التميووئ 
قب علها في معالم الارض ومجاهلها فأخفق ٠‏ 

اخرج في الغالب والشمس في خدرها الى ولهم فأجني البسلى بيدي 
أتخير قدرا من قدور المطبخ فألقي فيها اليسلى مع شيء قليل من الزيد 
وأغطيها ثم اضعها على النار وأقعد بجانبها أحركها من حين الى حين : 
فيتمثل في خاطري اذ.ذاك كيف كان عشاق بنيلوب 4177© الصلفون وخطابها 
الوقحون ينحرون الثيران والخنازير ويقطعونها ثم يشوونها بأبديهم ! 

إيه سوا أماذ. للنفس وأملك للحس من تلك الحياة الابوية الندونية 
ين انب 4 عحمك الله ان أخلطها تحبا البوسوتينية دون مراءاة ولا 


نذا 0 و 


4 - العيش الرفيع : الواسيع الطيب . 

قا الست اد الحرج : المجال الضيق . 

ألم ا نيلوب 76م1مم6م أمرأة أوليس 1113586 وأم تليماك غاب 
عذها زوجها عشرين سنة فتقدم اليها الخاطبون وألحوا . قدعاها الوفحاء 
لبعلها أن تمكرهم فوعدتهم ان 'تخدان مذهع :من : تاساء آذا فرشه هن انهه 
ثم كانت تفتق بالليل ما نسحته بالنهار » وظلت كذلك ترأوغهم وهم على ابها 
حتى عاد زوجها . 





ما أسعدنى بذلك القلب الذى يقدر على ادراك هذا السرور الساذج 
البريء » سرور الرجل الذي بأكل على خوانه كرنبة من غرس يديه ! 
أتحسب أنه نتمتع بأكلها فحسب »؛ انما نتمتع في وقت واحد بذكرى تلك 
الايام السعيدة التي قضاها في زرعها ! فيذكر الصباح الجميل الذي 
به من غبطة ورضا حين كان براها مباركة نامية ه 


9 يوسو 

الأأوض ين الال كار بمطوع دن ان" م يمك فرظ 
الي وأنا أدغدغ (#) هؤلاء وهم ؤلاء فنحدث ضوضاء وجلسةء٠‏ 
الدكتور ب وهو رجل نظريات وقواعد ‏ تراه مخشوشب الجسم كأنه 
عروس من الخشب ذات زميلك » يكلمك وبده تبسط ما تغضكن من كمهء 
وترفع رباط رقبته الى طرف يرى (كما نتبين من أتفه) في تلك المداعبة 
منقصة لا يفعلها ذو نهية 917 ؛ فلم أحفل بذلك وتركته بخوض في مسائل 
مختلفة من العلم وأقبلت على قصر من الورق قد هدمه الصببان فأعدت 
بناءه ٠‏ ومشى صاحمنا قن المدينة برقع عفيرنه ليلدك الفمكوىق الى الناس 
أن فرتر قد زاد اولاد الحاكم فسادا وسوء أدب ٠.‏ 


لير) الدغدفة : تخميش في بعض الجسم يحدث عنه التقفعال بشطر 
الضحك «زغزغة» . 

ارات ذوانية : صالغي عدل.» : 

8م العقيرة : صوت المغني والباكي والقارىء . يقال رفع عقيرته 
أى صوته . 


برست سسب مدت م وجمجيب موصي مسد سير بصميعويو بوجي سس يو 





ا 
| 
ا 
1 





أجل يا عزيزي وليم ! أبس على وجه الارض شيء قلبي أشد ميلا 
اليه وأكثر عطفا عليه من الاطفال ٠‏ أتأملهم فآرى في جباتهب (45) أصبول 
الفضائل والملكات التى يضطرون اليها بعد » وألمح في لجاجهم وعنادهم 
البوم صدق عزيمتهم ورصانة خليقتهم غدا » وفي طيشهم ونزقهم سهولة 
الطبع وبهجة النفس التي ستنير لهم وجوه الغير 2507 » وتجلو امامهم ظلم 
الخطوب ٠‏ كل ذلك اراه خالصا غير مشوب ؛ وكاملا غير منقوص > فلا 
أفتر عن ترديد هذه الجملة الذهبية التي قالها معلم ”251 الانسانية : «اذا 
لم تصيحوا كهؤلاء !» فانظر ماذا تفعل با صاح ٠‏ نعامل اطفالنا وهم 
أمثالنا في الخلق وقدوتنا في الخلق معاملة الأتباع والخدم ه نريد ألا 
تكون لهم ارادة » فهل نحن خالون منها ؟ علام اعتمدنا في ادعاء هذه 
الخصائص ؟ أعلى اننا اعلى منهم سنا وأحكم عقلا ؟ سبحانك اللهم انك 
لا تنظر من عليا سمائك الا الى اطفال كبار وأطفال صغار ليس غير ٠‏ وقد 
علمنا المسيح منذ طويل اي الفريقين عندك خير مقاما وأجمل ذكراء 
ولكنهم واأسفاه ؤومئون به ولا بسمعون اليه ؛ وتلك مصيبة قديمة 
ثاتة ٠‏ انهم بحملون اولادهم على خصا لهم 1 وبحدونهم على مثا لهم 6 
و ٠«‏ وداعا يا وليم ! فحسبك ما هذيت فى هذا الموضوع ٠‏ 
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35 
أول يوثيو 


كبر م جبلتهم : لم «- 3 
0 من الغير : الحوادث 5 
#تعط الانباية © «السود الندوه عليه اسيل . 


6 





ليق نو سكل الات اموس العو 010 

تبلغت العلة بسيدة كبيرة في المدينة ولم ببق منها كما حدث الاطباء 
عن رمق شعف:+ فثمنت:ان ترق ,ثترلوت بحاب سريزها وهي في نزاع 
الموت فذهيت اليها » وستلبث لديها بضعة ايام ٠‏ 

وفي الاسبوع الماضي زرت معها قسيس قرية +٠٠‏ وهي فرية صعيرة 
في منعزل بين الجبل على فرسخ من هنا ٠‏ قفباعناها زهاء الساعة الرابعة 
وكان مع شرلوت اختها الصعرى ه فلما دخلنا فناء ست القسيس المظلل 
شحرتبن من شحر ل ا ل 0 تكد 
برى شزلوت حتى عراه نشاط وهزة ؛ فخاطر بالنهوض الى لقاثها نا 
عصاه العقداء 2*9 ٠‏ فهرولت اليه وأجلسته ثم جلست الى جانبه تقرأ 15 
تحبات أسها وتلاطف ولده الاصعر 07 0 الخلقة قدر الثوب 'تقدئ 
به النواظر » وتتقزز منه النفس ٠‏ 0 كنت رأنتها وهى تحادث هذا 
الشيخ الساذ ج وترفعم صوتنها ١‏ ا الى أذته الموقورة (#) » 
ونذكر أنماء 0 الاقوباء وقد 0 الموت على حين بغته » وتثنى 
علىماة كزلسياد وتزيق. له الاضتطياف بها من قابل (214 » وتو كد له انه 
فى حاضره أنشر وحها وأنقشط قلبا منه في غايره ! 

كه انا فمي تلك الفترة كنت اقوم بواجب الادب والمجاملة إزوجهة 
القسيس ٠‏ وقد راقني جمال الشجرتئين وشرح صدري ما آضفتاه علينا من 
وارك الظل فلم أتمالك ان جهرت بالاعجاب بهما والارتياح لهما ٠‏ 

فطفق الشبخ وقد اخذته اريحية السرور يقص علينا حديثهما قاثلا 


تحت ألعميكد من عم.ه المر ض أضناه وأوجعه وفدحه . 
كن العقداء : ذات العقد . 


به 








اما الشحرة العتيقة فلا بدرى آلا الله من غرسها ٠‏ بعض الناس سول انه 
القسيس فلان » وبعضهم شول أنه غيره ٠‏ اما الحدشة فهى راكد 00ث) 
أمرأتي » غرسها أبوها في صباح بوم والدت 006 
لهما خمسون عاما في شهر اكتوير ٠‏ 

لقد كان أنوها سلفي في هذه السبعة و تان بد هذه الشحر 
اعزازا لا استطيع لك وصفه ٠‏ وقد ظفرت من قلبى بهذه المكانة ا 

لذ امي كانت جالسة تسج على خشبة في ها حين د لدهد ا القناء 
ا مرة وآنا تلسذ بانس منذك سيعة وعشرين عاما ٠‏ 

م سآلت شرلوت عن حال أبضه واين هي شال ليا : انها خرجت مع 
السيد سميث الى بعض المروج ترى العسالٍ كيف ينجلون '"' المرعى ٠‏ ثم 
عاد الى حديثه فذكر ما كان له عند سلفه وابثته من الود المصفكق والولاء 
الشديد .؛ وكيف صا ر له مساعدا ثم خلفا ٠‏ 

م بيك يخرغ من حتكابته حتى رين ابنته مقبلة مع صاحبهما بين 
اشحار الحديقة » ؤاسةقبلت شرلوت بالترحيب والعناق ٠‏ ولا أكذيك فقد 
يي الها ادر 81 الوق ساس خلق ٠ه‏ وقد 
الل التليمن ان ."تمشت مدي لات الساعات يبن الحقول ٠‏ اما حبيبها (كما 
000 هيثتة) 32 مهدب النفس حسن الحلية الا ل معطو 

عبشا الديطارها الحديت على الرقع من مخاولة كر لوت ان عرد لاد 
شرام آللني ما علمت من سحتته ان سكوته يرجم الى انقباض النفس 
اتويت يرج الى تخلف الذهن ٠‏ وذلك ما اتكشف عنه قناع الشك بعد 





قليل ٠‏ خرجنا تننزه فسارت فريدريك بجانب شرلوت ٠‏ واتفق ان سارت 
بجانبي مرة او مرتين فرأبت الرجل وقد اكفهر وجهه الاسمر واربد : 
فحد نتني شرلوت من كمي وأشارت الي اني اسرفت في مثرانسة فريدريك 
انظ فك انها .* 

مأ حزنلت نمسي ُشيء حزنها لاو لنك الدين ّم - 55 0 متالميق 
مكتئبين ولاسيما اذا كانوا فى رديع العمر ومقشل الشسية » حين تكون 
صدورهم مشر وحة وقلوبهم مفتو<ة لمسرات الحياة وملذات العيش » 
نم يدركون بعد أن قضي الاآمر انهم فرطوا في خير لن يرجع » وبدروا في 
ثروة لن تعود ٠‏ 

7 اك المساء الي سك لشن وجلسنا ل منضده ذي خناء 
ات ان تمر هذه الل مشتورة 7 000 التفس 
المتقيضة والقلب الع حزين ٠‏ و”“كعلت "!نا تعر الرجال لا نفتاً ززعم ان الدنا 
اتسواء أكثر هما لبن » وتلمع قلياد ثم تضر ء والله بعلم انا كاذبون في هذا 
الزعم ؛ ومسرفول في هذا الوهم وان نفوسنا لو كانت مياة علي الدوام 
للشمتع بما يسوقه الله ينا كل بين من عليبات الرزق وغفلات العيش 
لتلفنا محن الدهر متى اقيلت دصدر واسع وخلق وادع وصير جميل ٠‏ 
فقالت زوحة الة لمر : ولكن تنفوسنا ليست طلوع امرنا م ولا ناز له على 
حكمنا » بل هي تابعة لجسومنا في اكثر حالاتها » تمرض بمرضها وتصح 
ا لمر 1 ع نفس 6 








١ 
ا‎ 
ع‎ 
ا‎ 
: 


ثلاثة من ألحان الرقص فتنسلي 27 هموم صدري» وتنجلي كثرب نفسي. 
فقلت لها ذلك ما أريد ان اقول ؛ فان مثل المزاج المنقبيض كمثل الكسل 
سواء بسواء. > تجد فى ماعنا ميلا الى القزاع:واخاودا الى الرانسة ول 
انا شجعنا مرة على طرح الكسل » وحسرنا عن يدنا للعمل » لوجدنا فى 
الحد لذة لا تعدلها لذة ٠‏ 

كانت فريدريك مصغية بسمعها الي مقبلة بذهنها علي » فهاج ذلك فى 
النتى حب الكلام فقال معترضا : ولكن المرء عاجز عن كبح نفسه وضبط 
عواطفه ٠‏ فقلت ان بحثنا يدور حول عاطفة مرذولة يود كل منا ان ,تتخلى 
عنها ويتخلص منها ٠‏ ولا يدري امرك الى أي غاية تقف قواه اذا هو لم 
يباها 207 ٠‏ فالمريض الذي تستد رغبته في يل العافية لا ينى قي 
استشارة الاطباء طلمبيا طببيأ © ولا إبرفض الااستسلام للحجمية الشديدة 
المستي قاموة الصبر على مشض العقاقير المرة ٠‏ لم لاحظطت الفيسخ 
وملت به اليه قاثلا : «درج الواعظون على ان يحذروا الناس كثيرا شر 
الرذائل ولم نسمع واحدا منهم يحذرهم شر النفس المنقضسة 20١2‏ , 
فقال القسيس : ذلك شان وعاظط المذن: اه أما القرودون خلا يعلمون عن 
القباض النفس شيئًا + على ان عظة من هذا النوع قد تفيد الحين بعد 
الحين لتكون على الاقل درسا لامرأتي ولسيدي الحاكم ٠‏ فضحك 
الجماعة وذهقه هو حتى اخذته نوبة سعال شديدة قطعت حدثنا زمنا ٠‏ 
ثم عاد الفتى الى الحديث فقال : انلك دعوت انقباض النفس رذيلة » وفى 
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سه 


- يبلها : يختبرها . 
٠‏ - بين أيدينا الان عظة نفيسة في هذا الموضوع للاءاتر من بين ما 
كته عن سفر بونس - عليه السلام ‏ 5 «حبته) 


531 





ذلك على ما ارى غلو أو مبالعة ٠‏ فقلت له : ليس في الامر شيء من ذلك 
ما دمنا نطلق هذا الاسم على كلضار بنا وبأهلنا ٠‏ أما كفى ألا نستطيع 
أل تسعد يبعضينا بعضا حتنى يسعى كل منا في اختلاس ما بجد اخوه من 
المسرة فى قلبه » وما ,شعر به من الغمطة فى نفسه ؟! أرونى رجلا سوداويا 
قدر على كظم انقياضه ليحمل ثقله بنفسه دون ان يكدر صفاء من حوله؟ 
ما أولى انقباض النفس أن تكون فيظا كمينا من نقص كفاتنا وسقوط 
قدرتنا » وسخطا على انفسنا مصحو نا برذيلة الحسد التى تهيج فينا 
الزهو الشددد والعجحب المغرط ؟ اذا رآأنا قَوَما سعد أء م نكن 5 
مصدر سعادتهم كان ذلك علينا شدددا غير محتمل ٠‏ 

فلما رآتني شورلوت أتكلم هكذا وأنا ثاثر مضطرب نظرت الي 


واتسمت ٠‏ أما قريدريك فرأدت فى مافها دمعة تارقرق » 0 


على الائةة::ا ر فقلت : فسا لذو عام الدين نتخدون هن سلطانهم على 
بعص القلوب سبمبار 8 ى نكر ما نها تلك مسرا النسيطة و 2 تتبعث فها 
من نلشاء نمسها ! ثلا التحف والهدانا 4 ولأ الخلرف والما العامة .شو عن 
مظان اللتحكلة الت واي شاد ايا عسي للق انها ىن سيك 


3 
صمحو 2 


وغير ته 0 

فى تلك الساعة فاض قلبى بالخواطر وانثاات ١١1١‏ على نفسي الذكرءه 
فأجهشت عبني بالبكاء وصحت قائلا : آه إحبذا لو كان كل منا تمون 
لنفسة 1 دوم 0 واحيات عليك من تحب أن تحفظ له مسرته » 
وأن 5200 : وأن تشاطره فرحه وبهحته ٠‏ وانك لا تستطيع 
ا', تأسو 20507 كلوم قلبه اذا صدعه الهم وأمضه العوي ا اواذااما عقيس 


الى اأنعانين #عدارية نقيت . 
07 بت الأسدق كلومه : تداوي حر واحة ٠.‏ 


1 








سكرة الموت تلك التى أذورت حياتها وهى ناضرة مزهرة » ورأتها 
ل ا دكا لمرو و الع وعبناهما السادرئان 0:4 
شاخصتان الى السماء » وجبينها الشاحب من عرق الموت في جزر ومد , 
ود ب وآنت واقف حيال سريرها وقفة المجرم المقضى 

ليه أنك لا تملك لها نفعا » ولا تستطيع لمكروهها د دفعا » فتدهب نفسك 
عسات على الك ال بتنفق تنفق ما تملسالك لتبعث في هذا الجسم الضارع 
المنحل 22057 بقية من العزاء واثارة من الحياة ! 

ا 00 
لوقف فتلبني على نفسي واستمطر شؤون 29 عيني » فسترت وجمى 
بمنديل واتنبذت ناحية » فما عدت الى رشدي الا على صوت شرلوت 
تدعوني الى الرحيل ٠‏ فلما اتفرد بنا الطريق اخذت شرلوت تؤنيئي على 
ا نفسي وآهاونها » فان 
معة ذلك وخيمة على” ٠‏ 

أبها الملاك الكريم ! افي اذا حييت فلأجلك ؛ واذا سعدت فرفضلك ! 


١‏ نوليو 
لا تزال قائمة على سرير صاحبتها المحتضرة ؛ ولا تزال كما هسى 


مه د عيدهة للرفن - أشيقاة وأوجعه وقد حه 5 
٠‏ ل السادرتان : المتحيرتان من شدة الحمى 
واننه المشخل» :© الو ان لخدن 

. شؤٌون العين : مجاري الدمع‎ - ٠ 


د 65 قلي 


17 





حاضرة الذهن رقيقة الطبع ترسل من نظراتها العزاء للمتكوبين والسعادة 
للسكودين ٠‏ 

حم لت باه سور يه كنانح انار المطقن ان 
عندي بهذه النزهة علم » فوافيتهن اناا ووشيكا وها سنا نه متنا + ثم 
ارتددنا الى المدينة فمال بنا الطريق الى المنبع الذي آثره قلبي باعزازه » 
وأصبح منذ اليوم أعز علي” أضعافا مضاعفة ٠‏ جلست شرلوت على 
حائطه الصغير ولبثنا امامها وقوفا ٠‏ ثم ألقيت نظرة على ما حولي فلمحت 
في صحيفة الماضي تلك الفترة التي قضيتها في هذا المكان منعزلا وحيداء 
فقلت : «ايها المنبع العزيز ! مضى زمن لم أرفه فيه عن نفسي بنسيمك 
الرطب ونميرك العذب ٠‏ ولطالما مررت بك وشيكا من غير أن انظر اليك 
او أقبل عليك» ء ثم نظرت الى أسفل فرأيت اميلي صاعدة وفي يدها قدح 
من الماء قد ربكها حمله ٠‏ وكنت اذ ذاك اتأمل شرلوت وأشعر باثرها في 
ومكانتها لدي ٠‏ فلما اقبلت اميلي بالماء رغبت مريان في شربه » فآبته عليها 
الطفلة وصاحت بعمارة رقيقة عدبة : «لأنت ا شرلوت اول من شرب من 
هذا الماء !» فاستخفنى ما سسعت فى جملة البنيكة من صدق اللهحة ورقة 
القلب » فلم اجد طريقة أعبر بها عن شعوري وسروري سوى أن رفعتها 
بين بدي” وقيلتها بحنان وقوة ٠‏ فهبت الطفلة من فورها تصرخ وتعول ع 
فوقمت دهشا مسهوتا ! وجاءت شرلوت فقالت : «لقد اسأت الى المنية !» 
وأخذت تلاطفها وتسري عنها يقولها : «الى ١١‏ ا ك1 اسن عليك 
منه !» ثم امسكت بيدها وهبطت بها الى الم واقالك مار اتسين 
وجهك سريعا بهذا الماء البارد بذهب عنك ما يضرك» ٠‏ أما انا فليثت فى 
كا :انظ الى النئنة ودعي داكا جد ها يندا السديفين "القاضين: على 
اعتقاد راسخ بآن هذا الماء سيذهب عنها الرجس ويقيها شر الخجل مسن 
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لحية 2١١7‏ قبيحة ؟* بفة تك 8 فر دكتها ‏ وعاوضيها 4و للها يي حت هنا 


شرلوت : «كفى ! كفى اعت الابنة همها واستفرغت حهدها : كاأنها 
تعتقد ان الفسل الكثير انقى من القليل وأبلغ , 

اكد لك يا وليم اني لم آر فيما عشت تعميدا افضل من هذا ولا 
أكمل » ولقد حدثت نفسي عندما صعدت شرلوت ان أسجد لها كما أسمبد 
لنبي كفّر عن خطيئات شعيه ! 

اخد تني هزة السرور بهذا الحادث فما تمالكت ان أذعنه في مساء 
ذلك اليوم الى رجل كنت اظن ان له قليا كما ان له رأسا فيقدر صسبذدء 
السداجة الانسانية حق قدرها ٠‏ ولكنىي كنت واهما في زعمي ومخطتًا 
ل ل الخطل أن 

عق الباطل ونزين العاطل للاطفال » وان أمثال هذه الاساطير بفسح مجالة 
ا أولى بالمر: بي أن يقتلم جدورها من من قلوبهم وصسي 
غضة ٠١وه‏ تذكرت بح إن هذا الرجل قد عدكد 21١57‏ منذ ثمانية ايام 
ولدا من اولاده ء فضربت عن ذلك صفحا وبقيت مؤمن ا عي 
الحقيقة » وهى أن نعامل اطفالنا معاملة الله لنا » فانا لا نكون أسعد نمسا 
ولا أرغد عيشا الا اذا تركنا نميم في أودية الاحلام الواسعة » ونميش في 
سكرة الاوهام الخادعة ٠‏ 


8 يوكلبو. 
لا جرم اني طفل ! ما بال قلبي ,مفو في اثر نظرة ؟! لحق اني طفل ! 


مه جيه سج مسسميص مسح + سمس م خسسخس حون سخطا ب حا ببست للسسام لط 20 2 1 12 12 01 21 22س 
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0500 ن اساطير الاولين أن البنت اذا قبلها رجل اجنبي نبت في 
وجهها احية كثيفة 


4 2 التعميد اول اسرار الدين المسيحي » وهو غسل الصبي بالماء 
باسم الاب والابن وروح القدس . وفي ذكر هذا تهكم بالرجل كما لا بخفى. 


516 ش آلام فارتر ‏ هم 





كنا ذاهبين الى ولهم + وكان السيدات قد خرجن. في مركبة » نمي اثناء 
هده النزرهة وات شنا 2 طرف شرلوت الادعج الساجي 7500 عمو أ 
با اخي وصفحا ! فاني رجل احمق ٠‏ كنت اليل ال ترى بعينيك عينيهاء ٠‏ 
لا أدل لى القول فقد دب في جفنى الكرى ٠‏ صعد ال' نساء المركمة ووقف على 

انها الفتى «و» 200 وأدراث م أنااه وأقبل التشورة على هو لاء الفدية 

3 اأرقعاء بحادثنهم 4 وطلست 00 شرلوت فوجدتها تننقل من واحد 
لى آخر ه اما أنا ! انا الدي - أشغل الا بها » ولم أفكر الا فيها » فلم 


3 1 إاامية دك ! أن دأ الف هس هم 4 دك إ 
مححةه ١‏ أيم لقع م 1-8 5 
ان د قر اسلف كرر قبي لها الوداع رق ديم 


٠. 2 3 3‏ 5-3 0 
2 5 1 5 3111 0 3 
1 00-2 ب 5 لأ“ تْ آخر عرد 2 2 ىّ ا لله م 5 نيعأ نصر 5) 0 انث زر 0 س0 


ا ا اتوي الو او ا 2 ا 
الس أو ف بارزأ من : سما أخذر لمك ِ رانها لأسف كه لممهسر 5 ا سعر ) ى من 
لمع له 7ع “م ص اميم ين : مو 2 6 مهن 0 ٠0‏ 1 إأه اف 200 

٠‏ فمشار 5 الى" لفت واذى م د عن ويم | | 2 ف ١‏ الشاك مضطرب 


متردد > ولا عزاء لنفسى أله انامز للها ريمانكون قد التقنت الي إٍْ 
ما 


41 03 5 2 1 
رسا «ء للبهنك النوم باتعو شعن اه أحدر ني أن أعد طقلا ٠ه‏ 


شُُ 5 سم . 0 5 2 200 
.امه 1 - الم 3 حم ه وى داهم !كه 
3 لدعي آأر: لله أن ترا و قي لسفة العيره اللحمق و لصوره أدأ 8 تكلم أحكد 
5 لعج 


1 5 5 1 ع 5 
عنها تي ملز 6 ولا سما أذ بان إنسان هل تعجيديئ ديدي ! مأ دق 
هذه الكلمة على مسمحى 5 يكون رحجلا عن اتمحمة شرلوت دون أل 


تمشلىء ها 3 ومشاعره 9 لعتحسىي ! لضك سآلني لني بعضهم فنك قلبل هل 
2 رأفعانة 6 لمعتس , 


لصوي 
3 


05-2 








11 واو 


لا تزال زوحة السسد «م» تكايد خصص امرض واتناسي الوا اتا 


شرلوت 5 أصبحت يذ دق الحسة اللا نادرا غك أحدى صو احيها 3 ولقد: 
1 . 0000 
قتصسسما على اليوم هده الحادنه العربه . زضي أن دع المحتضرة رحل دي 


١‏ م 
الحرص ساد الت أي وفك جعل حماة أو أنه لشددة و تقتير ة سلسلة 


ام 20000000 
الام ومجمع هموم ٠‏ غير انها لم تعدم مع ذاك وسيلة تعيش بها وادعة 


00 ان 8 الى ا © 5 1 3 4ه 
قانحة + ذزما اعضل الماء ونكل ) إلا طباء وز قففت ا 30 5 
اموت ناد زوجها على متحمس دن شر لوت وقالت أ ٠‏ ( لعتسا أن انور عر لك 


0 لو دقفسك معي 0 دمعك مودي 1 صر 0 أ 8 وملا وشسمافا طو بلا ك0 لفساك 


ديرت فتر لك هنك وولنته ١١‏ قي الاننها معطت من تانبب واتنوقر وحكيةه 
أ 


بسك الى ستميحدك العفو عن خداعى لك وغشي اناك * ثلاثين عأما « انك 


لم مهل في العهد اللاول من تا اللا ملعا زهدأا من المال نفقسسة 
نينا وقضاء لتحاحنا و كلمأ أتسمع تمل تطاكنا وكرت نمقاننا صتحزات 0 


وا 


بهي 


اقذاعك , بزباده النفقة اللا سسبوعية * وجملة القول انك طلبت منى ل أقميىم 


أوداك 5-0 كك 4 على أزدياد نفق تك وكثرة لدت 4 سكي 


فلورينات 2017 فى الأسبوع ٠‏ كلت ارضى بذلك القدر مكرهة احاءة 


لاو ديم ولكن ما نعو ز في من انفاهة ة الأسبوع كنت الهده 








1١15‏ سا حماذ الكف : جيل 1 ب 
1 ا عشدل ,0 0 ٠‏ 
؟١١ ‏ نكل الاطضاء : عحزوا , 
0 الو أأوت دلمت منة . 
1 نت ا لفلوءوايةه ١‏ رفك د اق قل تسساوا يق فد لكي اوعفه 5 متلق رازه 
1 203 3 جا ساو كن ا در المع بح مه أ لا 05 
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يدي من “كيلة اود ات بدخل ْو دالت المرقة ع 

انا هما بذرت ولا اسرفت ٠‏ وقد اعترفت لك بهذا 1 لا لانه جرمة 
احصي لقاء الله بها وعقابه عدها » قاني ر اضية عن تفسرى حيدية 
لعملي 5 لني حيست أن تقول المرأة الت بخاتى على 000 اذا 
يعم الامر واعيقيا الخلة 4 ان امرانك الأو لى كانت راقية بذاك القدر 
قائعة له 6 ء 

حادثت شرلوت مليا في امر الانسان وعماته المفرطة ٠‏ يرق سيسمع 
فلورينات تقضى حاحة يبت جاوزت نفقاته الضعف ولا بحد في الامسر 
شيئًا يستريبه وينكره ! على أن في الناس من يعتقد أن معجزة بعص 
الانسياء في حرة الزبت التي تنزح ولا تنفد قد اتتقلت اليهم 4 وتتحعددت 
لديهم إِ 


؟١‏ يولمو 
اروس سر اس لا 0 
0ك ب 2 ودف سلما اللى الحيداك لعن 
لوالا ااه 2 مدع ترد 
0 »م أو ل ٠ه‏ عأ رم 
له من حب اكيد وشوق شديد + اخذني ما بأخد الفاغد ١‏ أر غيب العين/"11) 








1 
ٍ 
ش 
ا 


الطموح النفس إذا حلط من , مقامه ) وجرد من وسامه ؛ وأرغم على 
تسليم حسامه ! 


5 يبوليو 


أه | مأ هذه الناز التي تنمشى في أعخما لي كلما انق ان 200 «ذدي 
بدهأ أو لست قدمي قدمها لحك اا بده ؟ اني أجتذب نك د( ى منها: سرنعأ 
كا ئما الدعتها جمره متقدة : لم يا تلسث قو -خفية أن تدقعت تأيه اليها ٠‏ 
ما اعظم الدوا ر الذي استقل مشاعري واستولى على ا | ولكن سه سسأ 
المريئة النقة تحهل 6 جر علي هذه المد أعياث القليلة ن لدم والمضرة»ه 
اذا تحديت الي وضعت اندها على بدي م كاذا مأ ١‏ ستمر الحددث كدر 
3 حنى أحد نفحات أنفا قا السماوية علي ى شهني ءءء هناك فصل الى 
أن سحي الا وبدوب يا صحونه صاعقة ه 
هل أفكر نوما , با وليم ان أدنس نا تلك | العفة وأخون هذه الثقة ؟ 
حاشاي ان أفعل ١‏ فلست خبيث الدخلة فاسد القاب الى هذا الحد ٠‏ نعم 
ارقا تمت ب ل 1ه ولكن لبي شعري لم لا مكون ضعفقه 


1 أدلها وأقدسها ه فاذا كنت معها بك رغباتي وقكنيت نزعاتى 5 


ثم لا ادري في ابة حال أكون ادا دانتها : تكون نفسى حائرة مضطرنة» 


وأعصابى هائحة قلقة ٠‏ 


انها تحرف لحنا من ألحان ا موسيقى ل ا ل دما شاء الله 
هن قدرة وسداحة وتاثير + ذاك أحنها المختار أد أمأ الخدت اتعزقه سبك ك3 


الآمي 3 وانسيددت وسأوسي وأوهامي 3 


لسر | شيع بعك ذلك يما ذكره القدماء عن : 1 ير الموسيقى وفعلهما 
الساحر بمنهكم عندي ولا مدخول ٠‏ ما أفعل هذا اسن تب اي إقدرة 
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ا 0 لزت تجن ظلسات قلبي شيو ماد 0 
وأردد أنفاسي وادعا طليقا * 


وليم ! ما قمة العالم بأسره في نظر القاب ء اذا ما خلا من نعسة 
الخ ؟ 01 مكون أنه بالقانؤيق السحري من غير ضوء ٠‏ فاذا ما أدخلت 
فيه المصباح لا تلبث ان ترى صورا جمة الالوان على الحائط الابيض ٠‏ 
وترانا وان لم نجد غير تلك الاشباح الزائلة والأخيلة الباطلة » ندمعد 
بالوقوف والنظر اليها » كالاطفال ذوي القلوب الفتية الغضة تبهرهم تلك 
اأرؤى العحيية والصور العرسة ٠‏ 

لم أستطع الذهاب هذا اليوم الى شرلوت ء لان جماعة ضربوا الي 
موعدا لا قبل لي باخلافه » فأرسات اليها خادمي لا لشيء سوى ان يكون 
بحانى من دنا منها ونظر اليها هذا ال ليوم + لبثت أتنظره على أحر مان 
الحمر فلما رآته عائدا استطار ني ١١‏ ال ار 
الحياء و منعني الخحل ٠‏ 

لقد كان فيما زعم الناس أن ححر بولونيا اذا قرفن اله معن أقنيسن 
فى لذ وها بعلن دن قدي بكي ترش رهما . هر ص م 
كانت حال هذا الخادم معي » فان شعوري بأن عينيها وقعتا على وجهمه 
ووجنتيه وآزرار ثوبه وطوق عباءته » جعل هذه الاشياء فى عبنى ثمينة 
مقدسة ؛ وأنزله من قلبي منزلة سامية حتى لتابى نفسي في تلك اللحظة ان 
ابيعه بآلف دينار ٠‏ يا الله ! كم كنت سعيد النفس بحضوره ! 

أ الله بك يا وليم عن الضحك من هذه الاشياء » وأعاذك من نقيصة 

السخر والاستهزاء » وهل تنكر أن ما يسعد نفوسنا وبذهب بركئووسنا » 
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4 
1 


ليس الا أخيلة طائفة » وأشماحا هاتغة ؟ 


5 نوايو 


اولك نا اهدي به في الصباح هذه الحملة : «سأذهب لذراها) وعد 
أنفض من . منامي وتستقبل عيناي أشعة الشمس الحميلة لا اجد إلى ملول 
التهار مبتخى غير أن اراها ٠‏ تجمع ما أنمناه في هذه الامنية » وتقق دا 
أبغيه في هذا الرجاء ؛ فلم ببق لي ما آمله ولا ما ارجوء ٠‏ 


٠٠‏ يولمق 


ترى لي ان أصحب السفير | أى فبينا » وعزيز على ان | صو ان افيسيا 
ترى تن تابعا ٠‏ وفوق د فكلنا .بعلم ان ذلك :الربجل 

به بعيض ه تقول ان امي تردد آنل تراني مشعولا هوه أمر 000 
وح الاخلي + صديقي ؟ ألم اكن الآان مشغولا ؟ وأي فرق في الواقع 
سن أن أقشر سلى او باقلى ؟ كل ما في العالم , لم يودي الل غالة دلي 
حقيرة ٠‏ فمن بنهك نفسه بالعمل فى اكتبنات: انا الملل او الجاه اتعاء مرضاة 
الناس لا اتباعا لأهوائه ورياك 1 ا 05 وما ريه قن قنز 
ضلالا بعيدأ وخسر خسرانا مبينا ٠‏ 


0 


03 ال تحر صر و ان -0-0 اا اش 6 00 4 حن دلق‎ 0١ 


ب 





منذ بعيد شيئًا يذكر ٠‏ 

ف رأتني كاليوم اسيك دالحماة نمسا » ولا أنم بالوجود علما 6 فل 
أصح للطبيعة فهما ٠‏ تغلغل فكري في أعماق الكون » من الحبل الى 
الحصاة » ومن الدوحة إلى العشية » وأراني مع ذلك اذا حاولت الشرح 
والمناق الثات 0140 الاين على ووتحدك القر .نه واه القاقة وفسسيرة 
الككاة راد ةرات لاق ركه سين تافر كوا "الوهوي وا ننس لسن الل يسدر 
الاشياء بنفسي مرور الطيف خنفاقة مضطرية لا استطيع ا ْأقتص منها حرفاء 
ولا ان اعرف اها وصفا ٠‏ ويخيل الي اني لو أوتيت صلصالا 21167 او 
شمعا لصورت عدي قا يحول سخاطري و تحسة مشاعري 0 9 أسثمر ما 
بعلن 
وفرازق 

حاولت ثلاث مرات أن أصور شرلوت فأخفق ويضرج وحبي الخجل: » 
ثم يعتريني فضلا عن ذلك هم وكانة ؛ لاني كنت قبل 1 أرسم التشايه 
بحدق وتوقيق وسهولة ٠‏ فلما أعياني الامر رسمت وجهها رسما تقريبيا 


دا لك ا ا الطين ثم صورتهة و4 ولو لي ) أضنع منه منهكه ألذ كرات 
ارك 1 


3 


8 يولمو 


نعم با شرلوت ونعام عين ! فاضي لسعي فيما كلفتني » وأكفيك 
من حاجتك ما استكفيتني ٠‏ فلا تخة تخشي أن تحمليني ٠ه‏ من مورك غين :هذا 


فاني خفيف الى | مبتغاك سريم الى رضاك ء ولا اسألك على ذلك شيئا الا 


هه الصلضال © "الطين . 
5 ذوء انءء 3 لعزي 5 3 1 
[ اسم العرازرف 3 جمم فرزف 4 وضق ع أالعحين 2 
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الى شفتي فانحرس الرمل تحت اسناني » ودهاني من ضرسها شيا 
دهانى ! 


1 بوتيو 


كثيرا ما عاهدت نفسى ألا أزداد منها قربا » وألا ازورها الآ غيا ٠‏ 
ولكن من يستطيع أن يفي بهذا العهد > ويصدق في ذلك» الوعد ؟ لقد 
حدث كل يوم ان اع ف لظو قاذمب الها ميا جمد اين البح 
المنزل غدا٠‏ اذا > جاء الغد لا أعدم سببا قاهرا يسوغ زيارتها ويستدعي 
لقاءها » فأجد عن ا قبل ان آفكر فين السب < ان .يحدك انها 
تقول و الس «أما اراك غدا ؟» ومن 5 للقي عو اك ان 
دفاعا او ستطيع امتناعا ! او تحملني رسالة فأرى الانسب ان احمل اليها 
الخوان 6 اوناجة الشماء هرا والهواء رخوا فآخذ الطريق الى 
ولهم » فاذا ما كنت هناك لا يكون بيني وبينها الا نصف فرسسم ٠‏ إني ‏ 
دي او اسح وتوحياد 
بين يدها ٠‏ 
لقد كانت جداتى فاق قن سل الاي إن 5-6 اذا اشت اك 
دنوها منه طارت اليه دسرها 21517 وحدائدها وخلفت الملاحين في بد 
ا موت صرع البو اللامواج المترامية والالواح الجنداعية ٠‏ _ 





001 ا دسرها ,. جمع دسار وهو المسمار 5 


فى 





عاد ألبير قل 0 ل أله الرحيل 7 قان وراء 0 الى أن أراه امام عبنى 
انم كن هدا الجمال الفاتن والكمال الرائع مهمأ كن اعظم الناس خطرا ل 
ىو 3 وأحلهم موقعا من قلبي 6 واحدورهم باجلالي وحبي ٠.‏ أجل بملكها 
لك طلا لم اه باع كتياه + قد كان ذلك 000 
لفائف القلب ٠‏ على أن الرجل دلعت به سراوة المعخلق ل 
على ميخحضصر منلى 4 وتلاك نك يذ ستقل شواها غير فضل الله + أن ما سك رك 
الى شرلوت من مظاهر الاعظام والتحلة ليدفعني الى حبه واكرامه ٠‏ اما 
م ظلهره من العطف على والمبل أي فئيس على م اظن صادرا عن قلية ولا 
اقلا عن شمعوره 09 وائمأ ذاك عمل هن أعمال بن ل بث يه والنساء 8 مثا 
عدم الأمور نفك تصائر وأتعد فنك اك « و لمن الحق في ذلك 8 3 5 
فد أستطلعن أن بجمعن رحلين غ من صرعى غر امون بأواصر 5 
الفتيها ا ع لمن وأعو د عليهون 8 وان كان ذاك ل لقع اث في الخدره و 
ل سما ا |: ا ان أجل هذا اأرحل وأكيره فاني واياه في 
ا | 
انوك ان سكن فدهن داسيع الخلق رحب الاناة » وأنا نرق الطبع 
طائئش الحلم : لا أملك من نفسى ما دملك من نفسه ٠‏ هز رقبق الشعور 
لطيف الوجدان يعرف قيمة شرلوت ويقدرها قدرها ٠‏ ويظهر أنه قليل 


ا كلاه ع | 1 7 يا ا 2 25 5 أ أ . سه 
الممأنطان شا لحدمب الذي افر طة سنا در العيوو نب 5 3 


0ك 


لل يدا 








|| ليك أبحث أن كان لها احمانا بسخافة العيرة او ليا لها 6 قال لو 
كنك مكاية 1 :سات من أازغات هذا الشيطان ؛ ولما نجوت من شر هذا 
الخلى ٠‏ 
وماذا تفيك الاسماء أو تنهع الالقان والشىء دال على نفسهة نفسة ؟ كنت 
أعلم قبل قدوم ألبير كل ما اعلمه اليوم ٠‏ كنث اعلم أن ايس فيها ولن 
4 لي فبها رجية ولا امل ++ وكنت أحبس رغيات تفسي ما استطعت 
كلما أثارتها رئية هذا الحسن الرائّع والجمال الفاتن +٠‏ وتراني الان 
الل تلن الارله و واعسع مهي الاحيق :+ لان البير حداف بالل مود 
أما نك مسد ره غادنه إٍ "9 اث احرق الأرم 200 عاى حدي العائسر 
وحظى المتكود 4 اح أضعاف ذلك على الدين بنكو الى على ان ادعن 
لأحكام القدر ما دمت ل املك لدفعها حيلة » ولا أعرف لتعبيرها ومسسلة ٠‏ 
]للا عدأ ولت الخاطئين وسحقا | 

أرق مسار ح الوادي م( وأجوس خلال العاب 3 حودى أذا داننك عرش 
رجلاي » وأخذني من الطرب ما يأخذ الملموم 230 وأصابني من الهذيان 
مأ يصيب المحءوم ؛ قا ني من سفساف القول وسخف الفعل فنونا 
وضروبا 03 حدى قالت ل العداة شرلوت : «شدتك الله اللا ما أقلعت عن 
مثل ما فعلت بالامس !انك دمثل ههدا ارح البالغ ثماذ قلبي رعبا» 7 
ولكني أصارحك ب والامر بيني وبينك ل أني أراتقب ساعة يخرج ألبير 


000 أحرق الأرم : أى تفيل قحوطل أضرأسه اعضها بعص 3 


3 


1 





الى عمله فأسرع الها 0 ولا تسل عما احد من برد البرزقو ولدة السعادة 
أذا وجدتها و ندل وحصدة ٠‏ 


م أغسصطس 


م ل ل ل 
إٍِ ولئك الذين بريدوننا على أن دعن لاحكام القدر انك تنا بعهم على هذا 
الرأي ٠‏ وحقيقة الامر انك بك مصيب بيد ان لي عليك اعتراضا + وهو ان 
من النادر أن تحد الحوادث والاشياء فى هذا العا استت لي محدوده الفروق 
خاضعة لقانون (نعم» أو «لا» 0 اطلاقه ٠‏ ان الفرق سن العواطف 
وطرائق العمل كالفرق سن الآائف ؟! لأفنى والانف الاأفطس 0 يح لعلك 
لا تنقم مني وقد قبلت مبدأك ان أحاول التخلص من برهانك القاطم 
ذي الحدين المتباينين : «نعم» أو «لا» ٠‏ 

تقول اما ان 0 على امور تيلوت او على بأس ٠‏ فان تكسن 
الاولى فأولى بي أن ن أسببر في طر بقها و سعى الى تحفقها ه وأت اللفنخ 
الاخرى فخير لى أن أمضي العزم على ل اي لي 
المشثومة ااه وتطفىء سراج حياتي ٠‏ 
مسافة بمدة ٠‏ هل تستطيع ان تحمل عليلا يذويه الداء ويضويه ذه ى دورب 
وبطء على ان يضع في الحال حدا لاسقامه وآلامه بطعنة خنجر ؟ ان ذلك 


ساسم ممص يب خصيص مسصا حت مسي ل م يح ١‏ جد سا ا سحا »لجسو محري ١‏ عم لمي 


5 الأنف الاقتى ما ارتفع أعلاه وأحدودب وسطه وضاق منخرآأه‎ ١5 


1 








دم تس عله مص ١‏ .به قسن 


الداء الذي أوضعه وأضرعه قد سلبه فيما ساب قوة العزيمة على 
الخلاص مله ٠‏ 

تستطيع ان ترد علي تتشبيه منطبق على هذه الحال » وهو انا لا نعرف 
رجلا تبلغ به الغفلة ان يتردد في بتر ذراعه اذا كان بقائوها يشفي به على 
الخطر ويهمحم به على الموت ٠‏ انا كذلك لا اعرف هذا الرجل ؛ ولكنا لا 
تنقارع بالتشابيه ولا تتجلدل بالامثال » وحسبك ذلك ٠‏ 

نعم با وليم ! لقد تمر بي لحظات أشعر فيها بالقدرة على وضع ذلك 
العبء الذي انقض ظهري وناء به 230 ٠‏ ولو كنت ادري ايين اذهب 
لذهبت ؛ ولكني لا أعلم لي مغدى ولا مراحا ٠‏ 


وفعت اليوم فى بدي مذكرتى اليومية بعد ان اهملته ا زمناء» 
فأدهشني ان اراني أتقدم في هذه الطرق خطوة خطوة على بصيرة 
وادراك أ وأعجحب العحب اق ارى حاضر امري يه مودي » لم للا 
أسلك الا مسلك الصمية الاغرار ! وهانذ! اليوم ابصر حالي وأعرف مآلي 
ثم لاا اجد في ظواهري ما بدل على تحسن واصلاح ! 


٠‏ أغساطس 


كان من الميسور لو لم اكن محدكقا مأفونا ان اعيش عيقة رغيدة » 


6 2 انفض العبء ظهري : اثقله حتى جعله نقضا اي مهزولا . ٠‏ 


يف 





وأن أصا حاة سعيدة ه ذلك أن من النادر أن كم لامو دنأ اجشمع 
5 الآن من اسباب المسرة ووسائل الأنسن إن ولكن و اما ٍ إن سعادة 
القلى لا تتعلق الا به » ولا تطلب الا منه » ولا توجد الا فه ٠‏ فآأنا 
و بجلني الأناء اجلالهم لوالدهم 4 ولوتبدي شرلوت و وي ونودني ألبير 4 
ذلك | الرجل الل الفا لين | الود وصادقني الأخاء قلا نكد, ر صفوي 
بادلا له 4 ولا لم تفسى) باغفاله » م ولا بحشص 1 حك شرلوت م 
عسل الي كل هد ارى بد ى و دن شتعادة النفس أمدأ سيدا 3 
وليم ! أنه ايك وانم الله أن لسع لين والى لمن و نحن تلعحداث 
عن شراوت اثناء النزهة 4 فلا تصور مشصور مو فقا هو أبعث مسي 
الضحك من مو فمنا 6 ولكنه على ذلك طالما اسكو كفت دموعي 3 
٠ 5 8 5 .‏ 7 ,ث5 0 5 ا فنا ميلف 
بحد د عن 3 شرلوت وشص على نمأها و خضي في سباق اموت دلي 
مام ليت ومقاليد الأطفال الى ابنتها » وتحملها هى فى ذمة ألبير وعهدهء 
وذكر كيف ختثلقت شرلوت منذ بومئذ خلقا جديدا » وأصبحت تعضل 
عناتتها تداس سنها واهتمامها ترية اخوتها آم حققية لا تنفق دقيقة 
و أمصلاة من -حياتها في غير ملا طمة الما لهأ م( أو مزاوله عمل دن اعما لها 6 هن 
دون ان تفقد شيئا من شاشتها واسحاح خليقتها ٠‏ كان بحدثنى كل ذلك 
وأنا اسير الى حاننيه أقطف الازهار من حفافي الطريق وأو لف منها طاقة 
جسلة هه ثم أطرحها في النهر الدي إتدةق 5 فدهب 2 التكميه ا 
راقصة مر ححنة < 4 
ع ل 0 نسسنك ٠»‏ انه حصل نفضل زلقاه 
لدى لاط الأمير على عمل ل في وليهم ٠‏ والحق أن | ألير : موز فاسيعيين 
١‏ ا 1-6 1 5 5 ١‏ 
نظرائه في اجادة العمل وزعانة النظام و حب المثا در يد 


أرب 











و 
أ 
ا 
0 


5 أفسطس 


مدت الي ان اجحول يم ول ل 

الآن) فذهبت الى ألبير أستاذنه وأودعه ٠‏ وسئما اصعد لخن فى فرفنة 
وأصو نه أن لمحت عيناء ى على الحائط غدارتين » فطلبيت اليه إن العين فسوي 
أباهما الأتسلح بهما في جو جو لني ه دنا( ل لي : هما بين ندنك .غير انها 
فارغتان + فاذا شتت إن تحشوهما ؛ فاني لا أقتنههما ألا صورة قتصس»٠‏ 


فتناولت أحد اهما ىت واستمر لمر شول : «اخدث على نمسي 


عدار في محشوة منذ وقع أي من جراء ذلك ما وقم» ٠‏ 
فاشتغوقت نفسي لين أن نقص على ذلك الحادث فقال ا اا 
يأ" ثه اشهر فى ي أسرة صديق لي في الريف » وكان في حوزتي غدارقان 
قينا يو أعدم الحاحه © البهما < شفي عصر وم من الأيام مطسسير 
مثا 0 خاطرى 5 , لسسب لذ اعلبه ان داهنا سيدهمنا الليلة 4 وأنا سنحتاج 
ال امداق فدفعتهما الى الغلام ليجلوهما ويحشوهما ٠‏ فلما فرغ من 
أ رة الى فناة خادم تريد أن حشقهأ مزاحا ودعاية ه فقضى 


الله أن تنطاق العدارة و تصيب مسي المتاة فتد هب بأهامها 9 فلقسك ما 


1 


ليق من وال المتاة وشكو أها 4 م غر مث ا لمن العلاج ليس أسم 


ا 


فكان 
هنا | على ١١‏ كاله 4.2059 فواهدت الله ألا أدع في ) ستي سا ما 0 


1 


نعك الساعة وده ولكىء اذا هم العمطة أو ددقع افر واللة فك تسل 
ِ لس 5-5 له ا 0 


لل ل ا 0 


034 أ . و 3 3 4 
لانلية على لمة ه والضشصث فقيضة من أالحشيش أو سس سان 
1 0 - 000 
صعار , وألايالة السدز مه الكسيرة مسرم أد<ة هه 
لهي 3 .0 اما 
م3 





عنا علمه فما تدري نفس ما يخبىء لها الغيب من مقدور الخطر؟ ولكن 6٠٠١‏ 

ستحلم اني احب هذا الرجل وأجله الا ذا اه ور 070 
ودكثر من انق زا كانه وامتشناءانة ه لا انكل أن كل :قاعدة كبواد © 
ولكنه رجل صدوق عدل يضن بالحق ان بمسخ أو يشوه » فاذا ما ظن انه 
هجم بالكلام من غير تريث » أو القى الخير على رسيلاته ١147‏ من غير 
تثبت » أقبل بحدده وبحوره » فيحذف منه ويضيف اليه حتى لا يكاد بدع 
من الفكرة الاولى شيئًا ٠‏ 

وجد الفرصة سانحة ومجال القول واسعا فدقق البحث وعسق 
الموضوع على عادتة ٠‏ فتركته يقول وأسلمت نفسي لبلايل الصدر 
وهواجس الهم » ثم اتتبهت مذعورا فصوبت الغدارة الى ما فوق عيني 
اليمنى من الحبهة ٠‏ 

لفنتت هذه الحركة الباغتة نظر ألبير الى فوضع الغدارة من ,بدي وقال 
ممتعها : ما معنى هذا ؟ فقلت له : انها غير محشوة ء فقال لي : ولو 
كانت كذلك فما معنى هذا ! انا لا استطيع ان أتخيل انسانا بلغ به 
الحمق ان سزق رأسه برصاصة ٠‏ أن هذه الفكرة وحدها تشعر قلبى 
خثسة وفزعا ٠‏ ْ 1 

فصحت به قاثلا : ما بالكم اها النان ا اتكادون: د كرون هذا الا 
اذا قلتم : هذا حمق وذاك عقل » وهذا طيب وذلك خبيث ؟ ما نفع هذه 
الكلمات وما أثرها ؟ هل استنبطتم دخائل النفوس واستخرحتم مخبات 
الامور ؟ ام هل استجليتم غوامض الاسباب التي اتنحت هذه الاعمال 
وجعلتها قضاء لا مرد له ولا محيص منه ؟ انكم لو فعاتم ذلك لما تسرعتم 


لا ااا 0ك 


17 تب الانامه 4 كنم قن رما 
4 سألقى القبر على رسيلاته © تهاون به . 


"0 








في الحكم ولا تعرضتم التخطأً ٠‏ 
فقال ألبير : لعلك توافقني على ان من الاعمال ما بعد جناية مهنا 
تكن الاسباب التي بعثت عليه ودفعت اليه « فلست اليه قوله اقتناعا به » 
ولكنني عقبت عليه قائلا : انى لاجد كذلك لهذه القاعدة شواذ ٠‏ 
فالسرقة جريمة » ولكن الرجل الذي وجد اهله وبنيه ,نتضاغون 20355١‏ من 
الع + وترافون فى أحضاق: اللنية .من الملكون 053 قرفمته' الرضة 
في أنقاذهم الى السرقة » يستحق الرحمة ولا يستوجب العقوبة ٠‏ من ذا 
الذي ستدر بالوقيعة رجلا رأى بعينه المنكر على فراشه فملكته سورة 
العضب وازدهته نشوة الحمية فقتل الزوجة الخائنة والمغوي الدنيء 5 
ومن ذا يكون اول الراجمين فناة استسلمت لمحظور العرام ومقدوره وهىي 
في عماية إللذة وسكرة ة الحب ؟! ان قوانيننا نفسها وهي المتحذلقة المتصلبة 
تدركها الرحمة في مثل هذه الاغوال حتقفه الس وه سيك المدال + 
فقال لير : هذا شىء آخر بيختلف كل الاختلاف عما نقول . فان 
الرجل الذي نتملك هواه قياده » يسلبه عقله ورشاده ٠‏ واذن لا ننظر اليه 
الآ.كما :ننطر ١‏ لى سكران أو محلون ٠‏ 
قفصحت به باسما : لله اتتى اها العقلاء والاخلاقيون ! نظلون هادئين 
جامدين امام الهوى والسكر والجنون ٠‏ تونيون السكير بلسان السخرية: 
وندعون 2١١7‏ المحنون سد المقت » وتتحامون حانيه وتصدون عن سميله 
فعل الكاهن » وتحمدون الله حمد قرسي 050 علي نان خلقكي على غير 





5 ا تضافغون : بتضورون وتصيحون . 
السغوب : شدة الجوع . 0 
1١‏ ل وتدعون المجذون : تدفعونه بعنفا . 
7 - ألفريسيون : فرقة من بني | سراثيل كانوا زمن المسسي بسح 


0 ذي بالاو ويتظاهرون بالورع رباع ومخادعة 4 فكشف سثر صلم 


1م الام قارقن كه 





شاكلة هؤلاء الناس ٠+٠‏ 

لقد مسكرت غير مرة ‏ وكانت أهوائي في كل سكرة تمت الى الجنون 

» ولم ا بل استطعت ان أفهم الى 

حد 0 أضطر ٠‏ بعض الناس في كل زمان ان نرموا الافداآذ 
والناهشين بالسكر والحنون اذا قاموا بأعمال عظيمة كان من المظنون ألا 
تصل الها قدرة وألا تعلق بها سيب + 

كذلك في الدياة العادية لا تحد اثقل على الاسماع ولا أشق عاب 
النفوس من أن يقول الناس كلها رأوا رحلا قام بعمل خطير او نبيل او 
مفاجىء : هذا سكران ! هذا محنئون ! 

الا ان أولى الناس بالخجل لاولئك الذين صاموا عن العمل والسسم 
ينطروا » وسموا العجز عقلا حين هموا ولم بقدروا ! 

فقال ألبير : نلك احدى ترهاتك » وصورة باطلة من تصوراتك ٠‏ انك 
تبالغ في كل شيء ٠‏ ولقد اخطأت هذه لمرة على الاقل في موازتك 
الاتتحار وهو موضوع الحديث بالاعمال العظيمة ء وهيهات أل بده 
الناس الا خورا وضعفا » فان أسهل على المرء ان يذوق الموت مرة » من 
ان تحمل م طو بلا آلام الحصاة المرة 3 

فت ان امرسو لحت ابل 31 ملكت نفسي ورددتها على 
ما تكره ٠‏ فانه لاا شيء أملأ لحوفى غيظا من ان سادر:. ى المخاطب يرأي 
شار له مدر عن معتى .ولا ييحلى عن عزن ل ا 
اليه من سوبداء قلبى وأعماق ضميري ! على ان ذلك ليس بدعا من الآمرء 
فلقد سمعت كثيرا وغضبت كثيرا فما نفع السكوت ولا أجدى الغضب ٠‏ 

رددت على أين: فى شىء من الحدة قلت له : أتدعو ذلك خورا 
وضعفا ؟ اني أعيذك بالله أن يخدعك ظاهر الآمر + هل تستطيع أن 
بالضشعف شعيا برسف فى قيود الاستداد » وشن تحت نير الاستعياد » 


آم 








اذا انفجر فى وجه المستبد فكسر أغلاله وقطع سلاسله ؟ ام هل تجرئ على 
ال تصم بالوهن رجلا راعه الك برى ببته طعمة للنار فاستتجمع قواه وحمل 
من الاثقال ما بعجز عن تحر نكه وهو آمن هادىء ؟ بل كيف ,نكون خوارا 


٠ 57 ٠ 0 ٠. 5‏ ف 27 ممه 9 0 5 
ضعيفا من أهين في نفسه » فعصفت النخوة في رأسه + وأخرجه العضب 


عن ملوره » فحمل على ستة أقران فنثرهم على الارض ثثرا ؟ فاذا كان من 
يقر القوس إيدغى قوها © فليم يسمى ضعيفا من يقطعها 9 واذا كان النجود 
العظيم دليلا على القوة » فكيف نكون الجهد المضطرم الحاد دليلا على 
الضعف ؟ 

فرشقني ألبير بنظرة ثم قال : خفض عليك فليس فى الامر ما 
العضب ٠‏ ان المثل التي سردتها ليست على أني ابرهن الاشياء بطريقة 2 
أقرب لين الهراء والهدر 3 فلننظر بعد اذا كنا نستطيع ان تتحبر نطر دقة 
أخرى سر ما بهجس فى خاطر المنتحر لمأ تمك السة على أن إلى ع 
الحياة عنه وهو على الحملة مقبول الحمل محمول الثقل : فان من . 
كتههبا ٠‏ 

أن الطسيعة النشرية محدودة , فلا تنحمل السرور والحزن والالم ال 
بقدر ه مادا كلفت فوق م تطبق وحمّلت ار ممأ تستطيع 4 فدحههيا 
الحمل وأدركها الاعماء لد ٠‏ فليس العرض اذن ان نعرف الرجل 
أقوي هو أم ضعيف : وانما سيلنا إن نعرف هلى يقوى على أن تحمل 
مقدار الالم 03 وسواء عند نا أكان ذلك» الام ماديا أم ادييا 3 

وقصارى القول اني اجد من الغرب أن ,سمى حمانا دن فل نقفسه > 


ع2 


و 


ولا يسمى كذلك من قتاته حمى خبيئة ! 





هت فترزح : سقط أعياء . 


الى 





وكان حالهها فى الحكم واحدة 


فصاح ألبير قاملا : لقد رأبت رأيا بديعا 2147 + وخالفت فيه الناس 
جميعا ٠‏ فقلت له : ليس الخلاف على قدر ما تظن » فانا متفقان ولا رب 
على انهم اطلقو | الذاء الشات 2050 على كل :مرض .١ينهك‏ الجسم وبهد 
القوى ويحل العزيمة وبيدع المرض وقيذا 2351 لا شوب اليه جسمه » ولا 
يعود بآية حال عزمه ٠‏ فلنطبق حال الجسم على حال الفكر » ولننظر الى 
الرجل وقد ضاقت -حدود فكره » وحتصرت قوى عقله » كيف لوثر في 
ذهنه الاتفعالات » وتستقر به الافكار » وتتنصرف به العواطف » حتى 
ينبعث من قلبه هوى لا يزال بعظم ويقوى حتى بحرمه نعمة الهدوء ويسلبه 
قوة الفكر وبفضى به الى الموت ٠‏ 

ان من أ العينك ان بحاول العقل الهادىء شرح هذه الحال او ارشاد هذا 
البائس ء فان الصحيح المعافى لا يستطيع ان ودين الضارع بنفحة 
المح ةوه 

رأى ألبير اني أعمم الكلام ولا أخصصه ء فذكرته بحادث فتاة وجدت 
بالامس غريقة وقصصت عليه نبأها : 

«فتاة طيبة النفس : عذية الخلق » دبت في مدارج الخدمه وشلكت » 
نقضي الاسبوع بعد الاسبوع في اعمال واحدة وحركات متشاهة » ولا 
تعرف ف مثتع الحياة ولهو العيش الا ان تخرج مع أترابها في بعض ايسام 
التحاد الى ضاحية المدينة » وعليها ما اقتنته بتدبيرها من حلي وزينة » ترفه 


ولاب انها ع ع وساي لي 
دز ب ألداع النات ٠:‏ المعحز عن ١‏ حركة . 
9 مدو هذا قافن اركب 
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عن النفس احيانا بالرقص في ايام الاعياد الكبرى ؛ وما بتي من أوقات 
الفراغ تقتله بالحديث الى جاراتها في اسباب مشاجرة » او في اغتياب 
امرأة ٠‏ ولكن طبيعتها الحادة » وتفسها الهائحة » وملاطفة الرتجال: لهاع 
أشعرتها بالحاجة الى لذة أخص وسرور أتم : فأصبح لموها السابق في 
نفسها نفه المداق عدم اللذة » حتى واجهها القدر برجل من رجال اللهو » 
فاندفعت اليه مرغمة بعاطفة خفية لا تغالب » ووصلت به مذ عرفته اسباب 
رحانها ه ونسيت العالم بأسره » فلا تسمع غيره » ولا نرى سواه » ولا 
تحس الا اباه » فهو وحده الموجود والمعبود والمشتهى ٠‏ 

لم ,نفسد طباعها عبث الدلال ولا سخف الاعجابٍ » فمضت الى الغادة 
المرجوة لا تلوي على شيء ٠‏ طمعت ان تملكه » وأن تجد فى الاقتران به 
ما يعوزها من اسباب السعادة ه وأن تذوق ما تبغى من لذائذ الحساة 
مجموعة في وفت واحد ٠‏ وعود متكررة طبعت أامانها بطابع اليقين » 
ومداعيات جريئة هاجت رغالبها » وملكت على نفسها مذاهيها » فغرقت 
فى بحر من الذهول » وسبحت فى جو من السعادة ٠‏ 

مارت تن اورمد للأحظان موضع »وصييررية تق لم فق اق وين 
الصبر منزع ٠‏ فلما فتحت ذراعيها ونهضت تنعانق الامل » ونضم السعادةء 
وتقمل المو رن ؛ اذا بالحب قد ذوى وبالحبب قد رحل ! 

ها هي ذي مسلوية العاطفة مفقودة الرشد واقفة على شفا اللحة 
يكتنفها الظلام من كل جانب ؛ وليس لها في حاضرها عزاء ولا من 
مستتقيلها رجية ! غادرها من تحب وهو الذي كانت تعيش لاجله » وتتعلق 
من أسباب الحياة بحبله » فأعماها اليأس وأضلها القنوط فلم تر ذلك 
العالم الفسيح الممتدء ولم تفكر أن فى الناس عوضا عمن هجر ؛ وخلفاً 
ممن غدر » بل شعرت أنها وحصدة العالم » وطريدة الدهر » فدلهها الحزن» 
وجاش في صدرها الهم » فآلقت بنفسها في اللجة ليدفن الموت ]لامها ؛ 


وحم 





كما دفنت الحاة آمالها» ٠‏ 

تلك يا ألمير حال هذه البائسة وهي <ال كثير من الناس ! أفلا تحد 
الها دده تعاش فق :ذا بعلن ل كان الزن :0لا متريع لطي 
من ذلك التيه الذي تنصارع فيه القوى وتتنازع فيه الطبائع ٠‏ ذلك كان 
الموت امرا محتوما لا دافع له ولا وعي منه ٠‏ 

با ؤس لمن يقول حين يرى هذه البائسة في وسط اللجة : «يا اها من 
حمقاء ! كان خيرا لها ان تنتظر م فان الزمن بلسم القلوب الدامية ٠‏ ولو 
صبرت لهذا الخطب لتبدد نأسها ه وانحدد امنا » ووحدت فى الناس 
المخلص الامين !» ذلك ولا رب أشبه بقول القائل 2 قد سان من 
نوكه الخين :الوق اق ع ا 23510 زليه وام ودايورق ارقي 
' فوران دمه » لكان اليوم حيا يرزق !» ٠‏ 

لم بر ألبير تشسيهي واضحا جليا » فوحه الى بعض اعتراضات منها 
انني لم أتكلم الا عن فتاة ساذجة جاهلة ؛ وانه لا يستطيع ان يفهم كيف 
يعذر في مثل هده الحال رحل ذو عقل وبصيرة بعيش في دائرة اوسع ؛ 
وددرك بثاقب رأنه وكعد نظره حقائق الاشياء وعلاتقها ٠‏ 

فقت له 4ن ان الأنسان هو الانسان في 0" 
وان قليل الذكاء الذي أوشه لا دعني عنه فتيلا اذا ما تحكم هواه وهاحت 
ميولة ورأى نفسه محصورا في حدود الانسانية ومآازقها ٠‏ وأكثر من 
ذلك ان ٠.ء‏ لندع بقية الكلام الى مرة اخرى ء ثم اخذت قبعتي ونهضت 
والقلب مفعم زاخر ٠ ٠+‏ ثم افترقنا وكلانا لا ينهم صاحبه ٠‏ و كذاك الناص 
في هذا العالم قلما نهم دعضهم بعضا ! 


الى 








ليس في العالم مأ بجحعل الانسان ضروريا لأخه الانسان الا المودة ٠‏ 
أشعر الشعور كله ان شرلوت كان بحزنها فقدي ٠‏ وأن اطفالها ما كانوا 
يفكرون الا في عودتى ي اليهم بعد الغداء 

ذهبت اليوم الى شرلوت أصلح يبانها فلم استطع ان أنم م العمل » لان 
الاطفال ارادوا ان أقص عليهم حكاية من حكايات الجان م وشرلوت 
فسها مابت الي ان أسرهم وأرضيهم » ققطعت لهم خيز عصور مم 
(وقد اصبحوا يفضلون تناوله من بدي على تناوله من بد د شرلوت) تسم 
قصصت عليهم حكاية «الاميرة المخدومة يبد مسحورة» وهي من من أحسن 
القصص وأغرب الانباء ٠‏ وأؤكد لك يا صديقي | ا 0 
ان أدهشني وآثار عجبي ما أرى من تأثير ذلك 
فيهم وساطانه عليهم ؛ حتى اذا ما اضطر وبالشباداى الأخلان او التزيد 
فحكيت الحادثة على غير وجهها الاول قالوا : لقد رويتها من قبل على غير 
هذا الوجه ٠‏ فاأنا أروض نفسي الان على ان أسرد الحكاية سردا دون 
تشيير ولا تحوبر كما تسرد حبات السبحة ٠‏ دلني ذلك على ان التزلف الذي 

ات لي لامها" انيه التصجيع :واالستيح انرا ين صمل ولا 
إشفعه يي فان الطبعة الاولى صادفت نفوسنا وهي طيعة مستعدة » والناس 
علو عون ن يصدقوا ما لا يصدق / ويعتقدوا ما لا يحقق ؛ فاذا رسخت 
هذه المعتقدات في أذهانهم » وبلغت حظها من ايمانهم » فالويل كل الويل 
لمن يريد محوها ء | و بحاول اقتلاعها ٠‏ 


18 أخد سمس 1 


5 أ الى 3 ؛ ا ١‏ اعم 8 ٠‏ لي 
أكذلك قشسي الله إن اليم م كان مصدرا لسعادة المرء ورخا نف 4 


3 





قلبي بالطبيعة » ويغمر نفسي بالنعيم واللذة ؛ ويجعل كل ما يطيف بي جنة 
مح وو ها ليها د كتنب وعيداسا بحت 
قم على الوادي الخصنيب: وما يكتنفه من من الهضاب الخضرة كل 
شيء حولي ينبت ويزهر ٠‏ وحينما كنت أبصر هذه الجبال المكغطلاة 
أشحار الدوح من أسافلها ل اعاليها » وتلك الاوديه المظلة محاننئها 
بالعايات الانقة 4 وذلك النهى ينساب هادا بين تعّفات القصب ميدن 
وتثراءى في جوانبه 'لك السحب الحميلة ا 
المساء 4 0 ا حي 1 بأغا ريدها موات العانة جمعاء 4 0-0-0 
الارض صر ي رق الاشنئات 0 يسشص ا من د الصلدة 
والرتم 0 ينبت فوق سح الأكمة القاحل و 
ذلك 9 المقدس وتلك الحياة القوية في باطن الطبيعة م اقول حينما 
كنت ارى وأسمم هذه الاشياء كان قلبي بحيط بها وييها بما شنت من 
قلبي من التور والكى مدقل الى :اذا صتوى العالع الحجيلة الفكية 
تنحرك في نفسي فتملأها حياة جديدة ٠‏ 

كنت ارى حولي الأطواد 157 الشاهفقة ترتد عنها الابصار كليلة ٠‏ 
وأمامي الوهاد العميقة تقتحمها السيول غب العاصفة » وتحتي الازهفار 
الطامية تتحدر أمواحها مسرعة ؛ وأسمع الآكام والآجام ترن أجوافهما 





م١‏ الأشئان : نبات دقيق شبت اكاتقه مان ندند المسكون + 
١ +3‏ ألرتم : نبات بقلي ذو زهر ابيض أو أصفر . 
1ك لاطران > الحيال. 





رنينا » وأنظر في أحشاء الارض فأجد القوى الطبيعية الخفية بعسل 
بعضها في بعض قتات ولد وتتحدد ثم تفيض وتننشر فوق الارض وتحت 
السماء » وأيصر انوا د ويم 
شتى وصور متباينة © وبني آدم للوذون حجماعات بالخصاص والاكواخ 
ثم ينتنون منازل ثابتة ونتخيلون انهم يهيمنون على العالم كله ! 
مسكين ايها الاحمق الى أن مومس سير 
في جميع الكائنات ب من صياصي الجبال المنيعة الى أغوار الفلوات 
المحمولة » ومن بدابة البر الى نهاية البحر ‏ بنبث روح الخالق الازلي 
الذي لا ينقطع ايجاده » ولا سطىء امداده » ولا تحرم ذرة من ذرات الهباء 
ا آه ! كم تمنيت في ذلك الزمن ان اقطع 
زْ الفضاء » على جناحي ذلك الكركي الذي يطير فوق رأسي فالغ 
0 البحر الخضم الذي لا تكقيف سنزرة الاسنياق لأشرب من اللانهاية 
كأسا دهاقا )14١(‏ تبسط القلب وتنعش المشاعر ! وأشعر لحظة واحدة 
- على قصوري وضعفي # ب بنقطة تجري في دمي من سعادة ذلك 
الموجود الذي يخلق كل شيء في ذاته وبذاته . 
أخي ان ذكرى هذه الساعات الذاهية لأخلق ان تردنى سعيدا ٠ه‏ وان 
ما أبذل من الجهد في احياء أثرها الاسمى في قلبي وشرحه لك ليسمو 
بنمسى الى اعلى من مكانها ! ولكنه واأسقاه بجعلئي أشعر الان بسوء 
حالي وحرج موقفي أضعافا مضاعفة ٠‏ 
بخيل الي ان قد هُصرت الستور وانجاءت «15) الحجب أمام 
كين د ان سيوج جاه الدى لا رحبي 1 سد قل بول إلى ب ١‏ 





1 دهاأقا: مملوءاً‎ ١1 
. 3 ب وأتحانت > “اتكشنفة‎ ١55 


ةم 





ضيقة امامي وقبر فاغر 2149 فاه الي ء 
| هل تستطيع ان تقول : «هذا الشيء موجود» وأنت ترى كل شيء 
يمر ويختفي امع بن اح ارق وتجد تمن الادر كاوه تطول حماته 
حتى :خمد قواه وينطفىء سراحه ! أما ستلعه السيل إلى (4؟1؟ ويدفعه 
التبار الجارف حتى يمزقه على صخور الحياة ! 1 
لا تمر لحظة من الزمن دون ان تفنيك انت ومن حولك من اهلك ٠‏ 
ولا تمر لحظة دود ان تدمر ا 0 ين 
التنزه ماشيا وهو ابرأ ما يكون بودي بحياة مئات من الديدات الصعيرة»٠‏ 
0 واحدة من خطواتك تدمر عشرات من مساكن النمل وقد تحمل 
نائها رهقا شديدا » وتسحق هذا العالم الصغير النشيط بأسره ٠‏ 
0 يؤثر في” ويشق علي ما ارى من مصائب العالم النادرة التي 
تجتاحكم » ولا الفيضاد الذي يغمر قراكم > ولا الزازال الذي يخسف 
مدائتكم » وانما هو تلك القوة المدمرة الكامنة في الطبيعة جمعاء » تلك 
القوى التى لا توحد شيئا الا ليهلك ما بجاوره ويهلك ٠‏ 
كذلك اسير فى هذه الحياة يميد بي القلق » وبجيش بصدري ي الهم» 
ل السماء والارض وما فيهما من القوى الفعالة فلا ارى الا وحشا هاءلا 
بأكل ابدا كل شيء ؛ ثم لا بعيد.خلقه الا ليعيد اكله ٠‏ 


1 أغسطس ٠‏ 
عبثا كنت أبسط ذراعي” اليها ساعة استيقظت صباح اليرم من حلم 





9 فاغر © فاتح . 
1 الأتى : الجارفا . 
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بج رسجو مسجب سبد بجوم مسمها ريبج بووسيجبطاد :ج + ممججبور بعومصدر جع وعد يده ميجر بع ععارن ابوب 


صيب دوي ب 


20-1119 


أاهر ملم ! وباطلا كنت ابحث عنها في الليل على مرقدي وقد أوهمني 
الحلم السعيد البريء اني جالس معها في المرج أنمم بالحديث اليها : 
0 بالقيل اندها ! وآلهف نفسي علي وأنا من البقطة: والنرو- أتلمسها 
في السرير ضلة فترجع الي هذه الحركة مشاعري بغتة فأستيقظ .. 
يج 0٠3‏ من بي الوب ميل من ادم “ان ين اويل 
سف 21611 النظر في صفحة الغد فلا ارى | الآ سيواذا كتيفا وظلاما مخيفاء 


انا تعس منكود: :التحقك. با دلي اعد كترية دواىالتاملة و«مرهودن 
حواسي المضطرمة » وآ آل بي الهم الى همود لآزم ع واضطراب دائم ٠‏ له" 
استطيع المكث فارغا » ولكني غير كفء لعمل ما ٠‏ عدمت الحساسة 
والخال ء خلا دهي اعاجيب م 
ةداز و لصون »» ٠‏ كل شيء بعوزنا ولا ررب ا اذا ما ١‏ اعوزتنا اتفسئا ٠‏ 
شهد الله اني تمنيت مرارا ان اكوذ اجيرا ليكو لي في الصباح حين 
أستيقظ شيء أَرْ مله كه وضرورة تدقعني الى ما أعمله ٠‏ وكثيرا ما أغبيط 
م ات ا ل ال ااي لي 
ا ل 0 اليك والى 
وو مساو ا العو 
السؤّال كما تؤكده لي انت نت وكما أعتقده انا ٠‏ فاني أرى للوزير أنعطافا 





5 ع يلبجس 5 بلفجر . 
15 اأسفه النظر : أسدذه وأحده . 
517 اتسنالا ضاي ٠‏ جمع اضيارة وهي الحزرمة من لصحف . 
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الي منذ طويل » وطالما نصح لي ان أشغل نفني بعمل ما ٠‏ ولا أكذيك 
فقد هممت مرارا ان أفعل » ولكنى اذا استأتفت الفكر وتسلفت |انظار 
وتذكوت عات النوس النذق كر لول الوم 2010 بالتل اوسني 
للسرج واللجام » فكده فارسه وعناه حتى لصب 0 تجلدم ان وارتيكت 
مفاصله » وقفت حائرا لا ادري ما اصنع ٠‏ ولكن رويدك يا صديقي ! 
أليس ذلك الطموح الذي أحسه في نفسي الى تغير الحال وتبدل الآمر 
قلقا باطنا ومرضا دخيلا سيصحينى الى كل مكان ؟ 


48 أغسطس 


لو ان ما بي من الداء يرجى برئه » لكان في كرم هؤلاء النساس 
له قفا ل 

كان هذا اليوم ذكرى مولدى » فما كاد الصبح يفتر حتى صبحني 
رسول ألبير بصرة صغيرة » ففتحتها فاذا فيها عقدة من العقد الورديه التي 
كانت على منطقة شرلوت يوم لقيتها اول مرة وقد سآلتها اباها ا 
ومحلدان من القطع الصغير فتحتهما فاذا هما ديوان هوميروس من طبعة 

«دتيطس» وقد كنت ارغب في الحصول عليها منذ طويل لاستبدلها بطبعة 
«أرنستي» فانها تيضق ذراعون كلما خرجت أتنزه + فانظر كيف يدنوني من 
منالي » ويصلون بدي بآمالي ! وكيف تحيئون الفرص لهذه الالطاف 
الودية » وهى أثمن الف مرة من تلك الهدابا الفاخرة التى شفعها الاعحاب 
وفني الى كالد ين ليها وورنا: 1 





4 الجمام : الراحة . 
68 لصب حلده : لزق بالاحم من الهزال ٠‏ 
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أنحيت على تلك العقدة بالقبل » واستنشيت فى كل قبلة ذكرى ما 
نعمت به في تلك الايام السعيدة على قصرها من غفلات العيش ولحظات 
الأنس ء تلك الايام التي لا تشرق في سماء العمر الا مرة ! 

كذلك با وليم أزهار الحياة لا تعمر طويلا » وان كثيرا من تدك 
الازهار ما و د هرك الوا وان كمه منها ما يصلح فينتج ثمرا » 
وقليل من ذلك الثمر ما يبلغ يوم نضحه وينعه » على انه بقي من تلك 
الثمرات ما يكفي ٠‏ فمن ذا يستطيع يا صاح اح عادر 
هذه الثمار الانعة فبدعها تعطي دون ان تتمتء ع بها وينعم ؟ 

واف ١‏ شين ان الغرى مد جد ل اده ا اران 
أنسلق الشجر في بستان شرلوت وفي يدي مجناة او عصا طويلة فارمي 37 
ها أعلى الاغصنان من الكدترف وكنز لوت وافقة أ سقل القضضرة القع يديا 
ما يسقط من الثمر ! 


٠‏ أغسطس 


ويلك أيها البائس ؟ لعل بك مسا من خبال ل ! ألست تخدع نفسك 
شفسك ؟ !ا الى ابن شودك هذا الموى المبرح الذي استحكيت قلبسوده 
وتماعدت حدوده ؟ 

أصبحت يا وليم لا ارفع الصلاة الا لها » ولا أتخيل الا صورتها 
وشكلها » ولا انظر ما حوالي” من الاشياء الا مضافا اليها ومرتبطا بها ٠‏ 
وتلك حال تشعر النفس بالسعادة حينا ٠‏ فادًا ما تُرعت من جوارها »2 
وحيل ببني وبين استحضارها » فلا تسل عما يملا العين ظلاما ويفعم القلب 





ات أشاح رولدهه:: اعراض. . 


511 





وحشة ! أواه يا وليم ! او كنت ندري اين ,يذهب القلب بأخيك في اكثر 
أمره ؟*+ه حينما أجلس اليها ساعة او ساعتين أمتع العين بقسامة وحهها 
ورشاقة حركاتها » وأشنف الاذن برقة عمارتها وعذوية كلماتها » تشعر 
مداركي شيئًا فشيئا بنوتر شديد وضغط عنيف » فيظلم بصري + ويثقل 
سمعى » وأحس خناقى يضيق كأنما اخذت به بد قاتل ! فيحهد القلل ان 
يخفف من ارتباكي + وينفس عن ادراكي » فيثور ثائره » ويشتد وجيعه ‏ 
ولا يزيد الامر الا اضطرابا وقلقا ٠‏ في اكثر ايامي لا ادري يا وليم أفي 
هدا العالم آنا ام في غيره ٠‏ نعم أعرف نفسي » شوب الى حسي © 1 
الحدابى لحرت عو عطي اليم 6 وله اللاو دق بكر وات يقليل عزا بام 
فلا أغمر بديها بسيل دموعي » ولا أخفف بحديثها حر ضلوعي ٠‏ حنئد 
أهيم على وجهى في الحقول والأودية ء وآأجد من اللدة ان أ نضا حملا 
صعب ل ل 0 “نأف أخط فيتئى شط 
الادغال الشواجن 2107 » فيدمي الشحر جسمي » ويمزق اأشوك قدمي 
وهناك أ لخي سردن اه وكم مرة قعد بي الاعياء والظمأ في 
الطريق فأستلقي على التحمك 441 او لجل نحت الليل في الغابة المقمرة 
ار ى جداع شحرة ة عوجاء ! اجلس با وليم لأهاون قلملا رجلي المرضوضة 

والبدر في كبد السماء ه تلألاً فوق رأسي ؛ فتآخذ ني عيناي بي في ذلك السو 5 
المرب قآنام نوم اللاغب القلق 295 ! 

أواه يا وليم ! ان الاعتكاف فى ححرة ضيقة موحشة » والتمطق 17) 
منطقة ذات أشواك حديدية قاثمة » وتعدب الحسم بالّسنة الحادة 
النافدة ؛ لاروح لنفسي من هذا العذاب الذي 2 وضولها + 


٠‏ اكلم 50 ف ري و 0 75 امه إلى 
كلك الشو اجن : النبات الطويل أالملتفب المتشاناك 5 
لك اللآعت : التعب 5 


التمطق : شد الوسط بلمنطقة «الحزام» 5 
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١1١!بر‏ ججحب مرمج بيج عدب جو سمج لاح مووود جار يجين 0 ببونا جينو د حبر هه ومنددمم م ولاك اجاور ادب فوته مايوه مايه دجسي سيد بحجايوي ع جد باه 





وداعا يا وليم ! اني لا ارى لهذا الشقاء المبرم غاية اللا لفون 8 


إئ 


١‏ تسجدهير 


أجل ! ليبس من السفر بد ! والحمد لله على ان اخرجتني من عمابة 
الحيرة الى نور اليقين » فقد مضى على” خمسة عشر عاما وأنا أفكر في 
تركها +٠‏ ذلك أمر محتوم ٠‏ لقد ذهبت الى المدينة ثانية تزور احدى 
صوأحبها ٠٠٠‏ و ... لا بد من السفر ! 


8 سبتمير 


لشد ما آكابد الليلة با وليم غلئ انى الان استطيع ان أتحمل كل 
شيء ٠‏ انني لن اراها بعد ! وليتني اطير اليك » فارتمي بين ذراعيك , 
لأشرح لك باتفعالاتي القاتلة » ومدامعي الهاطلة + ما هاجم قلبي وتشعب 
خاطري من العواطف ! انا أتململ أرقا وقلقا » أستنشق الهواء قلا اجده, 
والتمس العزاء فلا اناله » ولا أتنظر غير الصباح ؛ فان الخيول ستغدو على 
مطلع الشمس ٠‏ والهف نفسي ! انها نائمة نوم الخلي الهادىء لا تعلم انها 
وتران عر “قدي 

فارقتها الليلة مرغما بعد ساعتين قضيناهما فى الحديث ملكت فيهما 
نفسي + وكظمت علي جرتي 2*0 حتى لا ينم ظاهري بما أقصد . ذلك ان 
ألبير وعدني ان كودهو وثرلوتاني الحديقشيسبة بعد النشاء ء توا 


معام مس سس 








07 5 5 5 53 ,_: 5 5 و 
عو ص ظر فا مختص بالنفي بمعنى ابدا وهو لاستفراق 
٠ 0 1‏ 3 : 5 5 

05 - 'ظم على جرته : سكت على ما في جوقه فلم يتكلم به . 


5 





فسبقتهما اليهاء ووقفت على مشرف تحت سرحتين من شجر القسطل 1١77‏ 
أشيع آية النهار ببصري وهي تغرب الآآخر مرة على مرآي خلف ذلك 
الوادي الضاحك ٠»‏ وهذا النهر الهادىء ٠‏ ولكي وقمت أنا وهي في هذا 
المكان جنبا الى جنب نطالع معا هذا المنظر الجميل ! أما الان !..٠‏ 

كنع اليعن اتن تلك لمشي التوويز طالى اقزر انا اغراف اقر لسوت 
تاياكت الكداءين جادية خفية 0 فلم تعارفنا كان سرووفتسا 
باجتماع هوانا على تفضيله عظيما ٠‏ والحق انه من أشد ما رأت عيني جمالا 
وسحرا ٠‏ نحد لاول وهلة بين اشحار القسطل منظرا واسعا ممتدا ٠‏ وقد 
أقكز اتن اوصفة لك :فى رسائلن كن هذا وصقت لك كف بجد مرغ 
نفسه اذا ما تقدم بر را نين متام بن تدان الزان الساسقة » وكيف 
يدهام 230 الممشى قليلا قليلا بالخضرة النضرة كلما خاض في أحشاء 
الأجمة المتصلة به » ثم ينتمي كل ذلك يسور صعير تشعر عنده سحسر 
العزلة وتآثير الوحدة ٠‏ 

لا ازال اشعر بذلك التأثر الذي احسسته حين دخلت هذا المكان 
اولاهرة استعير به من خر الظهيرة + فقد خيل الي ان هذا المكان لي مألف 
ومعهد يي وأحسست اني في هذا الموضع سأشرب اما شهد الحاة واما 
مات الوك 

مضى على نصف ساعة وأنا أغذي النفس بهذه الخواطر الحلوة 
المرة : خواطر الاجتماع والافتراق » وقد ذهلت عن كل شيء ؛ حتسى 
سمعت وقع أقدامهما ضاغدين السدئ المشرف ٠‏ فدلفت اليهما مسرعا » 
وتناولت يد شرلوت مرتجفا وقبكلتها » ثم صعدنا جميعا الى المشرف ؛ 


1 القسطل : شحر الكستناء «ابو فروة» . 
باه 7 بدهام : بسود قليلا قليلا . 
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وما علوناه حتى رآينا القمر بازغا وراء الهضبة الشجراء » فمشسشئنسا 
تنساقط الحديث في موضوعات مختلفة حتى بلغنا الأجمة المظلمة ع 
فواجتها شرلوت ثم جلست ؛ وجلست انا وألبير الى جانبها ٠‏ ولكني كنت 
من الاضطراب بحيث لا أستقر في مكان ع فنهضت ووقفت ازاءغا قم 
مشيت مولا وعرضا ورجعت فآخدذت مجلسي ٠‏ تلك كانت حال 
اضطراب وهم لأ يطمئن عليها الخاطر ولا تهداً فيها النفس .. 

لفتننا شرلوت الى جمال ضوء القمر » وقد أنار أمامنا الممشى كله الى 
اقصى اشحار الزان : خاذا منظر رااق يملك الابصار ويحلب الافثدة ع وقد 
زاده اثرا وروعة ان ما حولنا كان في ظلمة حالكة ٠‏ سكتنا ها تن 
بدأت شرلوت الحديث قائملة : «ما مشيت ليلة فى ضوء القمر الا تذكرت 
من مات من اهلي » وتفكرت في امر الموت وألماة الاتخرق: ازا نتيا 
أنية ٠‏ ولكن ليت شعري با فرتر هل نتراءى وتتعارف ؟ ما رأياك فى هذا 
الامر وماذا في حسك منه ؟» قالت ذلك بلهجة سامية مؤثرة ٠‏ فقلت لها 
وقد اغرورقت عيناي بالدمع : ستتراءى يا شرلوت ! أجل سنتراءى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ٠‏ ثم لم استطع ان أزيد على ما قلت حرفا ٠‏ 


3 اهن ** 


نذكرهم بلسان وامق وقلب مشوق ؟ آه ! ان خيال أمي لا ,سرح طائفا 
حولى كلما جلست فى تلك الليالى الهادئة وسط اطفالى. وأطفالها » وقد 
ازدحموا من حولي كما كانوا يزدحمون من حولها + فأرفع الى السماءء 
طرفي المخضل بدموع الاسف » وأتمنى لو تستطيع امي ان تلقي علينا 
نظرة من وراء الحجب فترى كيف قمت بما وعدتها ساعة احتضارها من ان 
اكون لاطفالها أما ثم أهتف بها قائلة : مغفرة با امي المحبوبة اذا لم اكن 


لا 
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لهم مثل ما كنت ٠‏ على انني قد بذلت لهم ما اسثطيع » فهم مكسوون 
معدوون فضلا عن انهم مدللون محبوبون ٠‏ لو كنت تستطيعين انتها 
القديسة العزيزة ال تري في أي مجتمع نحن نعيش ٠‏ اذن لشكرت الله 
وحمدته على ان استجاب دعاءك وتقبل بكاءك ؛ فبسط على اطفائك 
جناح رحمته 6 وأضنى عليهم ثوب نعمته وبركته» ٠‏ 

قالت ذلك يا وليم ! ومن يستطيع ان يعيد عليك ما قالت ؟ وهل في 
مقدور تلك الاحرف الباردة الجامدة ان تعبر لك عن هذه الزرهور 
السماوية لتلك النفس الملكية ؟ 

تحرك ألبير فقطع عليها الحديث بقوله : لقد هاجت الذكرى أشجان 
نفسك با شرلوت ٠‏ انا اعلم منزلة هذه الذكريات من قلبك » ونصيبها من 
حبك , الا اني آأتوسل اليك ٠٠+‏ فقاطعته شرلوت قائلة : «انك لم 
تنس يا آلبير هاتيك الليالي النى كنا نقضيها جالسين جميعا حول المنضدة 
الصعيرة المستديرة ؛ وأبي غائب عنا فى سفره » والاطفال قد أووا الى 
مضاجعهم » وقد كنت تحمل عداك: فى اكت اللبالن كتابا مفيدا تقرأ لنا 
فيه » فيلهيك عن القراءة حديث تلك المرأة المحبوبة الذي يمتزج بالقلوب 
وسري عن الخواطر ٠‏ ٠آألم‏ يكن ن ححدايثها العذب افضل من كل شيء ؟ لقد 
كانت جميلة وديعة وطروبة نشسطة ٠‏ ولا يعلم الا. الله تلك الدموع التي 
كنت أذرفها حين آوىي الى مخدعي جاثية الى الله مبتهلة اليه ان يجعلني 
شبيهة بها !» 

فخررت ساجدا على قدميها ؛ ورويت بمدامعىي يديها » وقلت : «با 
شرلوت ؛ لتحل عليك وفيك بركة الله وروح أمك !» فضغطت بدي بيدها 
وهي تقول : «1ه لو كنت عرفتها ١!‏ لقد كانت خليقة بأن تعرفها)» ٠‏ 
سد ان آذوت و اتو وو هزه الغلة اتن انيت 2 شيينا 
لنفسي هو اسمى وأجل من هذا ٠‏ ثم سارت في حديثها تقول : « لقد 


خية 


ع ين 


20 








غعله الها اليه وهن ف درق التتياك وهار حعين لي حكن الأضدر 
ادلاففة اليك أشي ب كان رسيا لع ال دي 
بحزنها غيز أمر اطقالها ولاسيما الاصعر ٠‏ ولما زهقت 20047 الى الملوت 
قالت لي : امتني بهم » فآنيت بهم اليها ٠‏ فأما الصغار فما كانوا بعلمون 
شيا » وأما الكبار فقد أذهلهم الموقف وداتههم الحزن فوقفوا جميعا حول 
سريرها + فرفعت بدها الى الله ودعته لهم وباركت عليهم ثم قبلتهم واحدا 
بحد واحد وأرسلتهم ٠‏ ثم قالت لي : «أوصيك ان تكو: يي لهم أمأ» 
فوعدتها بذلك ٠‏ فقالت. : حمكلت نفسك يا بنيتي بهذا الوعد كثيرا » فانك 
لا تدرين ما قلب الأم وما عينها » ولكن دموع الشكران :والآمتان انين 
ماما سكبتها امامي تدلني على عرفانك معنى الامومة » وتقديرك عاطفة 
الحنان ٠‏ فهي لبنى امك ذلك القاب الرءوم وتلك العين اك كلوء 20650 
وامنحى أباك اخلاص الوفى وطاعة الزوحة » فان فيفك سلوته وعزاءه)» ٠‏ 

ثم طلبت ان تراه » وكان قد خرج ايخفي عنا المه الذي عجر عن 
احتماله ٠‏ والهف نفسي عليه ! لقد كان اله , يستوقد صدره والالم يمزق 
أحشاءه ٠‏ وقد كنت" با أ الغو فى الرقا ع سبد يط لوي كان الع 
فلما عرفتك أدتنك . ثم نظرت ألينا نظرة تنم على ما في نفسها من الطمانينة 
والامل في انا سنكون سعيدين م معأ ء فطوقها آلبير بذراعه وقبلها قاملا : 
«أحل انا سعيدان » وسنظل كذلك الى الأيد)» ٠‏ ظ 

«وكان على ما تعهده فيه من رزانة ورصانة وهدوء مشترك العقل 
ذاهب اللب ٠‏ أما انا فقد ضاع رشدي وغاب صوابى ! فانظر با فرئر كيف 
تفقد هذه المرأة الى الابد ! إن من الصعب على ان ون ترى اعزاءها 
وأحاءها بعوصون فى جوف البلى وبقبرود في ظلام العدم ه وأشد 





الناس احساسا بذلك الاطفال : فان اخوتى لبثوا بعدها طويلا بألود 
وشكون من «ان الرحال السوة ( 211 قد خطفوا ماما» ٠‏ 

ثم وقفت بالحددث عند هذه الجملة واتتصبت واقفة ٠‏ فشعرت كأني 
صحوت من حلم » وأحسست اني مضطرب المشاعر مسلبل الخاطر + قبقيت 
جالسا قابضا على بدها ٠‏ فقالت : «هيا بنا » فقد آن لنا أن نعود» » 
وأرادت ان تحذب بدها اليها فأمسكتها بقوة ثم كلك زا نا" سك اع 4 
وتتلاقى » وتتعارف » على أيه صورة تكون» ٠‏ 

انا مسافر بطوعى واختياري » ولكنى كلما تذكرت ان ذلك الفراق 
الى الايد ضاق ذرعى باحتماله ٠‏ 

وداعا نا شرلوت ! وداعا يا ألبير ! انا سنتلاقى ٠٠‏ فقالت بلهجة المازح 
الطرب : «غدا اظن ؟» فأثارت كلمة «الغد» في نفسي شعورا غريبا لا قبل 
لى تتصوره ه واأسفاه ! انها كانت تحهل ساعة جذيت بدها من بدي 
ان د٠٠‏ لقد هيطا الى الممشى وبقيت جامدا انظر اليهما يبعدان شيئا فشيثا 
في ضوء القمر » ثم ارتميت على الارض واستسلمت للبكاء ٠‏ 

ثم نهضت بعتة وعدوت الى اخر المشرف واطلعت فرأدت ثوهما 
الابيض يلمع في ظلام الزيزفون الباسق وقد بلغت باب الحديقة ٠‏ 
فبسطت ذراعي” » وتدفقت عواطفي من عيني » ولكنها كانت قد توارت ! 


سجس مسب يمس ع ل 


وإكاوا يما الوكال اليفوة فاون الكيدة: : 
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المنء القاف 


٠‏ أكتوير سئاة بانلا 


بلغت ذلك البلد امس فوجدت السفير معتلا » ولا يغادر الفراش 
بعد بضعة ايام ٠‏ لو كان ذلك الرجل على شيء من سماحة الخلق ورقة 
الحاشية لسار الامر على ما احب ء ان المقدور يدخر لى فى بطون الغيب 
ما شاء من أرزاء ومحن ؛ ولكن الله يرزقني واالكلنك ور يمان الس ه 
والمرء بشيء من قلة الاهتمام يستطيع أن .تحمل كل شيء + قلة الاهتمام! 


0 ان تسيل هذه الكلمة من براعي » وهي لو كانت من خلقفى 


واعجبا ! بينما ارى كدير بن حو لي سعداء دكفافهم ‏ ويتبجحون 
بكفاتهم القليلة » وشفخرون بقر انحهم العليلة » أقنط انا من قلواي 
وأيأس من مواهبي ! اللهم يا من حباني تلك القوى ومنحنى هذه 


المواهب ! لم لم لم تسلبني شطرها وتبدلني بها ثقة النفس وراحة الفكر 





وهدوء الال ؟”"صمن: ميل فسيعدب الورد وبحمد الصدر ٠‏ قد اركت 
بيفة رانك قنيا قلقب سندرقل افا لد" القرت تسج قن عا د لاه 
القوغ © تورات :ها : فتملون وكرت تخاو ل ا واظيع تعن امسن شرو 

بحالي ٠‏ لا مرية اتنا ما دمنا مفطورين على ان تقارن كل شيء بأنفسنا » 
ونقارن اتفسنا بكل شيء » فسعادتنا | آه و شقوننا تتعلق بتلك الاشياء التي 
ترط بها ونقارنها ٠‏ ولذلك كانت العزلة أشد الاحوال خطرا علينا 
وأكثرها ضررا بنا ؛ فان مخيلتنا الوثابة بغريزتها الى درج الكمال » المتاجة 
بما بغديها الشعر من صور الخيال » تتصور طبقات الناس كالمدرج قم 
تجعلنا ة في الدركة السفلى منه م فيخيل الينا ان كل شيء ما عدانا احسن 
وح وات كن اسان مواد افضل وأكمل ٠‏ 1 

ال ال 050 
ونظن ان ما نقصناه او فقدناه يملكه انسان اخر » فنخلع ال ال لديا 
نلبس + ونسدي اليه كل ما نملك » ثم تنوج ذا ل 
وراحة وهمية تصرف عنه فكرة الاعنات والحهد ٠‏ وعلى ذلك نحد هذا 
المخلوق السعيد قد اصيح جماع الفعضائ ل التي خلقناها. بأنفسنسا 
وأوجدناها ٠‏ 

ونقيض ذلك انا اذا سرنا في عملنا غير وانين ولا لاهين وجدنا 
انفسنا على الرغم من مصاعينا وضعقنا قد شأونا الآخرين ونحن نسير 
الهوينى وهم يسيرون بالشراع والمجداف ٠‏ 

وجملة القول إن المرء لا دعرف قيمة نفسه بالحقالا اذا جارت أندادها 
في مضمار الحياة فلحقتهي او سبقتهم ٠‏ 


1 نوفمير 
ددأت أجد عبء الحياة بالنسية الي مأ مضي بى منبسيور الحمل » وأرى 


هآ 


تند رع ب 5 
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في كثرة العمل شاغلا عما بي » وأبصر في تعدد الوجوه وتجدد الصور 
مناظر جدددة متنوعة تسلي النفس وتسري الهم ٠‏ 

قد عرفت الكنت ده جء وهو رجل تزداد له اعظاما وتحلة » كلما 
ازددت به عرقانا وخبرة ٠‏ واسع الاطلاع عميق المكر غزير المادة ‏ إلا 
انه على ذلك غير بارد ولا ثقيل ٠‏ يربك حديثه رقة شعوره وصلاصة 
نفسه لغراس الصداقة والحب ٠‏ جذبه الي اني فاوضته ذات يوم في 
امر كلفت ان أفاوضه فيه » فرأى من كلماتي الاول اننا متفاعمان 
متفقان » وانه يستطيع ان يكلمني بغير ما يكلى به دهماء الناس ٠.‏ ولا 
يسمح لي حيائي ان أتمدح بما يعاملني به من صدق الاخلاص وصراحة 
اللهحة + والحق انك لا نجد في العالم لذة اصدق » ولا مسرة اقوى 
من ان ترى قلبا خالصا ينفتح امامك » ونفسا كبيرة تنكشف لك ٠‏ 


5 سوس 


طالما المني هذا السفير وغمكني » وذلك ما كنت أتوقعه ٠‏ انه رجل 
مأفوك مماحك يعييك ان يتابعك على ما تريد ٠‏ لا نتقدم الا خطوة خطوة 
ثم نتكلف في قوله » ويدقق في فعله » دأبٍ العجوز الثرثارة ٠‏ ومحال ان 
برضي نفسه أو و يرضيه غيره + احب أن اسير على سجيتي في العمل » 
وأجري على الهامي في الكتابة » فأكتب ما اكتب دون تعمل ولا تنقيح ٠‏ 
ولكنه برده الي مشفوعا بتقرير وتعزير كقوله 0 
نظرك فيه » فان الباحث لا يعدم عبارة احسن » ولا اداة أدق». فآود حينئذ 
لو تخطفني الطير او تهوي بي الربح في مكان سحيق ! انه لا يريد ان 
ينسى علامة وقف + ولا علامة وصل ٠‏ وهو ألد العداء للتقديم والتأخير 

في الكلام كما بقع مني في الغالب ه كاذأ لم تكن الجمل جارية على سدق 


1 





التقليد » مسوقة على أسلوب الديوان » استبهم عليه اللفظ واستغلق 
دونه المعنى ٠‏ ان العمل مع أمثال هذا الرجل لحمى الروح وأذى القلب ء 
على أن فيما يبديه الي الكنت ده جء من الثقة بي عوضا عن كل هذا ٠‏ 
ولقد صارحني منذ ايام بسخطه على هذا السفير لتلكثره وتنطعه وقال : 
«ان هزؤلاء الناس يكدرون صفو الحياة على انفسهم وعلى غيرهم ء ولكن 
لا بد ان نلبسهم على خشوتتهم » ونسيغهم على كدورتهم » كالسائر 
عترضه الحبل فلا بحد بدا من كردي لأاري أن الطريق فى عبيد ا 
الحصل دكؤن اجمل وأسهل وأنضر » ولكنه كان ولا بد من اختراقه ! 

فطن هذا السياسي المتحذلق الى ان الكنت يؤثرني عليه فورم لذلك 
أنفه » وأخذ تتحين الفرص ليذكره بالسوء لدي + فآتصدى للدفاع عنه 
فلا يزداد الا حنقا وموجدة ٠‏ لقد استوقد غضبى بالامس اذ رماني انا 
والكنت بحجر واحد ٠‏ قال لي وان اللكقت يتعاب فى اكنورقالمتاسة أه 
متصرف في ضروب الكتابة » متدرب اليد على العمل » ولكنما بعوزه 
ل م ل او 

ت لهحة وهيئة تعبر عنهما هذه الجمله : «هل : تشعر بهذا السهم ؟» 

الوم ل واس الت الم 
نحو ما يفعل هذا الرجل ٠‏ 

رددت عليه قوله غضبان محتدا بأن الكنت أجدر بكل اعظام وتحله 
لسمو اخلاقه وسعة مداركه ؛ ولم تر عيني رجلا مثله قد وسع فكسره 
بأشتات العلوم » وملا ذهنه بمختلف الاشياء » دون ان يفقد نشاطضه 
للاعمال العادية ٠‏ 

ولكن هذا الكلام كان على ذهنه المغلق وفكره البليد اشبه بالعبرية 
او الحبر ٠‏ ثم انصرفت خشية أن يطيل في هذا الهراء فيمك” روحي 60 


. مصه جميعه‎ ٠ يمك روحي : بنزفها » من قولهم مك المح‎ ١ 
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ويفت كبدي + هذه جريمتكم ايها الذين أكرهتموني على حمل هذا النير 
ال ا ل لك 
أقبل ان أحجدف ( “فقي صفق دا نا فى هلبه السفيتة الملعونة اني قفدت 
بها اذا لم يكن الرجل الذي يزرع البطاطس ويذهب على جواده الى 
المدينة ليبيع ثمره ابلغ مني سعيا وأكثر عملا ٠‏ 
الأوغاد الدين نما نون في السسق 6 وتهالكون على التقدم 14 ويرائى كل 
منهم الآخر ويسقطه ليتقدم عليه خطوة ؛ او ينال دونه حظوة ٠‏ 

إن أسفل الشهوات وأحقر الاهواء لتتحلى في هذه السيئة من غبر نقاب 
ولا حجاب ٠‏ وأذكر لك على سبيل المثال امرأة من نساء هدا البلد لا تف 
تحدث الناس عن شرف اصلها واتساع اراضيها حتى لا نتمالك من لم 
بعرفها ان تقول في نفسه : «ما ممم ل اخنالا 
ار يي شنع انها لم تكن 

انا لا أفهم كيف تبلغ البلادة والغفلة بالجنس 2 ان هبط الى 
هذا الدرك الاسفل من الضعة ء يك الايام علنها 5 صدبفي إن من 
الحمق ان بقيس الانسان غيره على نفسه ٠‏ كل له فى نفسه ملهاة ومشغلة. 
وان آشد ما يشغلني لهو تهدثة قلبي الثائر وتسكين : نفسى المضطربة ٠‏ 
ما لى وللناس ؟ لآ جرم اني أدعهم تتوزون. لها نشاءون جا «امديوونا ا 
قفون في سبيلي + ولا يسعون في تضليلي ٠‏ على ان آلم الاشياء لنفسي» _ 


بالتخديف 0 سفن اللككريية ليقت اعة لو أزمنة ممختلفة , 
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وأشلدها اثارة لحنقي : ذلك التمايز القبيح يبن طبقات المجتمع ٠‏ أجل اني 
اعلم ما يعلمه الناس من ضرورة هذا التباين وما يجديه علينا من النفع » 
ويسديه الينا من الخير ٠‏ ولكنى لا اريد ان يكون عقبة كأداء فى سبيل 
القليل من السعادة التي يستطيع المرء ان يتذوقها في هذه الحياة ٠‏ 

عرفت مند قليل في بعض منتزهاتي الانسة بء وهي فتاة رقيفه 
الفسائل ائيسة الطلية 6 قد .بان كر" اخلاقها مع الطبع في وسط هذه 
الخلائق المتصنعة والخلال المتكلفة ٠‏ تحادثنا فأعحب كل هنا الآخر ء ولا 
صافحتني للوداع استآذنتها ان ازورها فسمحت بذلك عن فضل واسع 
ونفس طيبة » حتنى لم استطع تأخير الزيارة الى الوقت الملاثم الا 
بعد لأي ٠‏ 

لم تكن الآنسة من هذه المدينة » وانما كانت تقيم غك :عمة :لها “قتمطاء 
لم تقع من قلبي موقعا حسنا ٠‏ على انني بالغت.في الالتفات اليها وأقبلت 
كر الاحادى علنها 6 لعدرك مم انرها دن اقل من تضق افة مهنا 
كاشقى .يه الحفيدة بعك + 1 

عدت موب ه104 وناك بعر ب 50 
ولا ولاء » ولم تملك على الكبر ثراء ولا ذكاء » فلم ,يكن لها سند غير 
أثيل منبتها وكرم نسبها : ولا مآوى لها غير سياج من الشرف ضربتته من 
حولها » ولا لذة غير ان ترمى الناس بنظرات الاحتقار من شرفة سيتها ٠‏ 
وقد قبل انها كانت في 5 شبايها جميلة : وانها قضت عمرها الاول في الورافب 
والقرف قعة يت بيدلالوا وتعيها كثر | من القيان المساكين: + ولا .دوق 
شما بها ا رداء الزهو وبذلت مقادتها لضابيط 
هرم فحازاها على استكانتها وطاعتها بالعيش معها عهد الكهولة حتى غلبها 
الموت عليه فعاشت في برودة اله شيخوخة منبوذة وحيدة واولا دماثة طبع 
الحضدة ما التفت الى العحوز احد ٠‏ 








6 ينابر سنة ؟/ا/ا! 


عجبا لاولئك القوم الدديق تتستون بالمواضعات » و نتعلقون بالرسميات» 
فيصرفون عقولهم وجهودهم طول السنين في استنباط الوسائل للاتتقال 
من كرسي ©) متآخر الى كرسي متقدم على الماندة ! لا تحسبن اشتتغا لهم 
اليها اذهاهم عن انجاز الاعمال الخطيرة المتراكمة لديهم » وعاقهم عن تأدية 
الامور الكثيرة الواجبة عليهم ٠‏ 

كنا في الاسبوع الماضي في سباق على الجليد بالزحافات » فحدث من 
الحدهملة وأفسد نظام السياق ٠‏ ألا بعلم اولنك الحمقى ان قشمة المرء سمأ 
بعمله » وآن عظمة المنصب فيمن يشغله » وان الأقدار لا نفاس بالرتب ما 
دمنا أرق دوي المرانين الرفيعة لا شومون في الاكثر اللا «الاعسحيينا ل 
الوضيعة ؟ كم ملوك بقودهم الوزراء ! وكم وزراء نقودهم العتان ! 
فقل إلى يربك أى الثلاثة ارفعم شأنا وأسمى مقاما ؟ ان ارفم هؤلاء على 
وأقدرهم على أن إيستخدم بحو له وحيلتنه قوى الآخرين وأهواءهم في 
تنفيد أغر اضة وتحفيق مقاصده ٠‏ 


“يباين 


الآن أكتب اليك ولا بد با عزيزني شرلوت فيفندق حقير خارج المدينة 


حسساب أقدارهم #اثمن. كان ادق الى ولس الائدة كان ادلى الى الك ف 
ل 
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قد لحأت اليه من تغبير الحو واشتداد الهواء ٠‏ وقد قضيت زمانا فى هذه 
المدينة الكالحة مدينة دء وأنا هائم بين قوم غرياء عني لا تجمعني واياهم 
عاطفة » ولا تدنيهم من قلبي مودة » وما شعرت لحظة واحدة بالحاجة الى 
0 اكد أحل هذا الكوخ الضيق المنعزل وأرى قطع 
التلج وحبات البرد تسقع نافدتي الصعيرة يحي كفك اول فكري ومبدآ 
خاطري ٠‏ أجل يا شرلوت ! لم اكد ادخل هذا المكان حتى تمثلت صورتك 
وأذكراك فى ادقن بم فاقوالا على" مين بوزهابها اتن فلب عتع وا نافيا 
ولا ليا نه * 1 ا 

لك الحمد با الله ! تلك اول مرة ظفرت فيها بلحظة من لحقفات 
السعادة الاولى ٠‏ آه ! لو كنت رأيتني با حبيبتي وأنا سابح فى لحطسج 
الذهول والغفلة » ورآيبت كيف ذوى كل شىء فى نفسي وجف ! 

مييق لو قله تبن جللك المسطات الذي ترد مان الللت اا لعرعيداة 
والقوة » ولا ساعة من تلك الساعات التي تشيعر النفس بالسعادة واللذة ! 
م لا اني ماثل امام مشهد من خيال 
الثلل ارى رجالا حسعا را وخولا صعارا سرون امام عبنى سراعا ه فأسآل 
نفسى : «أما ذلك وهم محسكّد منفلور ؟» على اننى أمثل دوري نفسى 
مع هؤلاء الاشباح ع وبالحري هم ينخذونني لعبة تنحرك بار اد: هم ٠‏ وكثيرأ 
ما تناولت ند حاري فاجدها خشنه فأتراجم ؤزعا مرتاعا ! 

وعدت نفسى فى الليل ان أسرها بروية الشمس بازغة ي فلسا دنا 
الصباح لم أستطع ان اقطع العزم على ثرك السرير ٠‏ وفي النهار منكيتها 
ان أمتعها بمنظر القسر مضيئا ء فلما أقبل المساء لم اجد ما يحملني على ترك 
الغرفة ٠‏ انا لا أعلم هنا اذا ابقعط وراذ :أرقن وعدم دللك! امير 
الذي ان نع ل مقن الحياة والحركة » وفني ذلك السحر الذي 
كان يعقد طرفي بطرف النجم في جوف الليل » وينزعني من أحضان الكرى 


ل 





في عرة الصبح ٠‏ 

لم اجد في هذا البلد من يستحق ان بدعى امرأة غير الآنسة بء انها 
تشبهت نا عبرتي شرلوت تواكان في الانكان ان علق رك اشبية او ردت 
لك مثال ٠‏ الان تقولين متعجبة : دها هوذا ايضا قد اخذ يلك ميل 
المجاملة والملاطفة !» انك اذا قلت هذا لا تبعدين كثيرا عن الحق ٠‏ فقد 
اصبحت منذ زمن حلو المعاشرة بارع الظرف لاني لم استطع ان اكون غير 
ل ل له السيدات اني 
أقدر الناس على تدب يج المدح وتنسيق الثناء (اضيفي الي ذلك اني أقدره 
على الكذب ه فان المرء ء كما تعلبين لا يجيد المدح الا به) . 

كلت اريك ان أحدثك عن الآنسة به وعن نفسها الجميلة الحليلة 

الفى الل اران فى ,مهيا الز رقاو + ان مقامها السامي عبء ثقيل 

عليها » لانها لم تبلغ به رضا القلب ولا روح الضمير ٠‏ انها : كك تليق 
الخروج عن هذه الضوضاء الى الخلاء وسكونه ٠‏ وكم ساعة قضيناها. 
مخ الحقول تنك السعادة الخالصة والسرور المحض ! وقد كان ذكرك 
< خر وت وصانة الكل وزو الخفريدر 1:01 كم مره اخبريها فلس 
اكيارك واجلالك ! أستغفر الله ما اجبرتها ولا اكرهتها ي انما تجلك من 
«اجاها لوطوج واخاو: انها تحيك » وسرها ان 0 
عنك : آه ما أشوق القلب الى جلسة في تلك الغرفة العزيزة الصفم 
وأطفالنا الاعزاء يطفرون حولي من المرح ! لقد كنت اذا.ما برمت انت 
بضوضائهم أجمعهم ثم أحملهم على السكون والسكوت بحكايات مؤثرة 
مضفة ! 


اسمن تغرب في جلال ويمجة وراء التلاع ©) البراقة ببياض الثلج» ٠‏ 


0 





6 





والعا نة قد هدأت ٠‏ وأنا» لا بد ان اعود الى قفصى ٠‏ استودعك الله! 


ألير بالقرب منك ؟ وكيف ؟ عفر الله لي هذا السؤال ٠‏ 


8 قبراير 


تسر ني وترضيني ٠‏ لاني منذ حللت هذا البلد لم يطلع علي نهار ضاح 
حسل »© الا كدره او سممهة على ثقيل ٠.‏ اما الان فالسماء اذا امطرت أو 
اثلحت » والارض إذا جلدت او ذاب حليدها » قات في نمسي : دلا بأس! 
ليس الامر فى البيت بأردأ منه في خارجه» ٠‏ 

ادا اسقر طلوع الشمس عن يوم صحو لا آتبالك أن أصيح : هساك 
نعمة من الله سيسليها كل من كل » وينغصها بعض على بعض ! ليس في 
العالم شمىء لم تتحاسدوا عله ولم تنازعوه : الصحة والسمعة والمشرة 

ب 3 ا 

فكر ٠‏ ولئن سآلتهم عن ذلك ليقوان انما فعلناه عن نية حسنة وطوية 
: سه هه أذ 1 1 ١‏ نا أن أحة أمام 2 | ا : فو أ 
0 انه ليقوم نمسي احيانا أن اجثو امامهم ا ليهم آلا بمزفو 
احشاءهى ء وآلا دحرقوا دماءهم » يذلك الاسراف في العضب » 


17 فسرافر 


أخشى آلا استطيع البقاء مع السفير طويلا ٠‏ فان هذا الرجل ثقيل لا 
بحتمل » وطريقته في العمل وفي ادارته سخيفة مضحكة » حتى أيعوز ني 
الع فأسفهه وأفنده > او اقضى الامر على ما ارسمه وأقصده » وذلك 
بالطبع لا يرضيه + شكاني اخيرا الى البلاط فو بخنىي الوزير ”توبيخا لينا 
رقيقا الا انه على كل حال توبيخ ٠‏ فهممت ان أستقيل لولا ألقي الي كتاب 


1١! . 








خاص من الوزير لم أتمالك حين قرأته ان استتكنت اجلالا لما فيه من 
عاطقة سامية وحكمة بالغة : لامني فيه على فرط انفعالي وشدة تأثري » 
ولم ينكر على افكاري الحماسية المتطرفة » ولا هيمنتي على غيري من 
العاملين » ولا طمعي ان انال مكانة ظاهرة فى العبل » بل غزا كل ذلك 
الن اقاعة الشياها ميري . ولم قر أن ملس من شرته » بل اراد ان 
بلطفه: ووبعطفة. الى الغاية التى يحسن'فيها اسستعمالة + و تحت عند مالهه 

بعث في هذا الكتاب قوة الصبر على ثمائية ايام آخر » وجعلني بعد 
دلك على وفاق وسلام مع نفسي ٠٠‏ ان رخاء البال ورضا المرء عن نفسه 
لهما الفوز العظيم والسعادة الحق ٠‏ آه يا صديقي لو ام تكن هذه ااحلية 
هشكة المكسر على قدر جبالها وتفاستها ! 


٠‏ شراير 


بالرفاء والبتين .با حبيبي” العزيزين ! بارك الله عليكما ومتعكما نما 
حرمني اياه من الايام البيد: والعيش الرغيد ! 

اك الشمكر يا ألبير على خديعتك اباي » فقد كنت اتنظر اعلان .يوم 
زواجكما + وكان في عزمي ان ارفع صورة شرلوت من الحائط في ذلك 
اليوم باحتفال وأواريها في بعض الاوراق ٠‏ وها اتنما ذان قد اقترتتما ولاه 
تزال هذه الصورة في مكانها ٠‏ وستبقى فيه ابد الدهر ! ولم لا تبقى وأنا 
أعلم دون ان أسيء الك اني عندك إضا في قلب شرلون ؟ وأعلم كذ لك.- 
ان لي فيه المحل الثانى » وأريد بل يجب أن احتفظ به ٠‏ واوللتاه ان 
حاوات شرلوت ان تنسى اء٠‏ هذه الفكرة يا ألبير هي العذاب المقيم في 
نار الححيم ٠‏ ألبير وداعا ! وداعا با ملاكُ السماء ! وداعا با شرلوت ! 


امل 





5 مارس 


احقني في هذا البلد اهانة لا يستقر لي معها قرار ولا تطيب لي 
بعدها اقامة : اهانة بت لها قائما قاعدا أزفر مخ العيظ. وانفك معسسين 
العضب « وهيهات ان احد عنها عزاء 6 أو أعرف لها دواء إٍ وأثتم سسب 
ذلك كله بها الذين دفعوني وحرضوني على قبول عمل ليس لي ولست 
له ه شغلته تحقيقا لاملكم فنلت منه ما أستدق » وأفدت به ما أستوحص: 
فطمو[ لقنا و اطيقير 1" 

لا تقل كنادتك: أن افكاري ال منطرفة مي التي تلات كل شيء 8 


فدونك الحاد نه ا سيدي العزيز أسوقها ال بك مسمعلة ٠‏ وأضدحة كنا السو ديا 


مسحل اللحوادث قبع حر ننه 0 
كل يغلم ان الكنت ده 13 حبني و بحلنى هه وقك قات أت ذأت مان 


مرة ٠‏ دعاني الى العشاء معه امس » وكان ذلك اوم اج اع النبسلاء 
للسير عنده ٠‏ م أفكر ‏ في هذا علم اللد ولم ندر في خلدي ان الرسساتث 


نوع علينا معشر المرووسين. ان تحالس أولنك السادة 1 لا باس 1 فبعد 
ان فرغنا من الطعام اتتقلنا الى القاعة الكبرى وأخذنا تتسشى فيها ملولا 
وعرضيا ونحن تتحاذن اهدان الحديث ٠‏ ودخل علينا ثى غضون اأمحاد 

لونيل ب٠‏ فتشقق الكلام واتسم نطاق السسر ٠‏ أزف وقت الاجتساع 
0 ان شك السامرون: ‏ 1 37 اؤال:بمقية اللدنيه خان الدهن 
من كل شيء ٠‏ فتح الباب ودخلت ذات الرفعة والسلطان السيدة دء سء 
ومح" زوحياة العسدا إواننيا الوق 5 القمة داك الضبكز المسطوح اضر 
الأهصف » فنظروا لاا الت 
ميستكوون © كدات السادة العظماء 


ه - زموأ بأنوفهم ©: شمخوأ بها كبرأ و صلفا . 
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انا أكره هذا الجحنس باخلاص» ولا احب ان يجمعنى بأفراده مجلس. 
فاغارية. نهنا كلمن الكنت من ثرثرتهم الغثة الباردة ثم أستاذنه 
في الانصراف ٠‏ بيد اني آثرت البقاء حينما رأيبت الآنسة دي بء 
داخلة » لاني اشعر لدى مرآها بشيء من سرور النفس وانشراح الصدرء 
جلست وراء كرسيها ثم طارحتها الحديث فكلمتني على غير عادتها بلهجة 
متكلفة غير صريحة » فيها شيء من التأفف والضحر » فنال ذلك منى وقلت 
في نفسي : «أهي أيضا على اخلاق هؤلاء ؟» ثم حممت بالخروج لا نالني 
من الهون ٠‏ غير اني بقيت طمعا في تسويغ فعلها ؛ ورغبة في استساع جسيل 
قولها » وأملا في ان اكون انا الواهم المخدوع . 

اخذ عقد الجلوس ننسم بالوافدين شيئا فشيئا » ورآبت فبمن أقئل 
البارون ف٠‏ وعليه كل ما في صوانه 7) من ثياب يرجم عهدها الى 
تنويج العاهل فرنسوا الاول ٠‏ وكذلك ستكان الال عل اميدق 
وسموه بأآلقاب الشرف 4 جاء ومعه امرآته الصماء ٠‏ ولا تنس المسكين 
جء ء فقد كان هندامه المشيكاً ("؟ مضحكة للناس » اد سد ما أعوزه من 
الثياب على الطراز العوطي بدخرق لا قيمة لها من الطراز الحديث ٠‏ ولا 
أطيل عليك فقد جاء القوم كراديس وأخذوا مواضعصم من المجلس ٠‏ 
وأقبلت على بعض معار في أحادثهم فوجدت منمم فتورا عن الحدرث 
وابجازا في الجواب ٠‏ ففكرت ثم فكرت » ولكني لم آلق بالي الا الى 
الانسة بء فما لاحظلت ان النساء الجالسات فى اخر القاعة كن بتساررن» 
وان مسارتمن دارت حتى بلغت آذان الرجال + وان السيدة سء كانت 
تفاوض الكنت ٠‏ كل ذلك لم افطن له وانما حدثتني به الآنسة بء بعد - 





5 الصوآن ٠‏ وعاء الثياب «الدولاب» . 
#ان“المشيا : الشكتالكن القبيح . 


/ آلام فارتر لس‎ 1١15“ 





وو 


خر الامر أن الكنت تنقدم الي واتتبذ بي ناحية الشباك وقال : انك لا 
تجهل ما في عاداتنا من الغرابة والشذوذ ٠‏ وقد لاحظت ان القوم لا يروقهم 
وجودك ينهم ؛ ولكني لا اريد مع ذلك ٠.٠‏ فقاطعته قائلا : أستعفرك ا 
صأاحب السعادة الف مرة !| ققد كان ل هما على أن أفكر قي ذلك من قله 
ولكنك ستبسط على نزقي جناح عفوك ٠‏ ولا اكتب الله فقد نويت 
الخروج كك قلل فعاقني || شنتطان اللعين عن دلكة ىه اقل فده الحملهة 
باسسمأ لم ثم اتحنيت اليه مودعا , فأحنى الرجل وهو من تأثره في حال تنم على 
تنو مكاوودءبواسللك يع عذه الجداغة الخليلة و ركيت مركية افلتتى 
الى مه فحلست فوق الربوة أشاهد مغرب الشمس وآقرا لهوميروس ذلك 
النشيد الجميل الذي يذكر فيه كيف نزل 0 ضيفا كريما على راع 
فاضل من رعاة الخنازير 2 فسرق عني 8 لم نت في المساء لعن . العشاء 
فدخلت المطعم و لم 5 ك قاعته غير نفر السو ن «باازهر» 7 أن كلت 
المائدة بعد ان رفعو! طرف الخوان ٠‏ ولم كد ستقر بي المقام حتى أقبل 
النافول رادج فاق سمط :لشفي وى ونان الوه ديات 
شوو خافع لتيل عزن انق ااا وا خا دن مدا ل ها فا بيذ 
نعم 0-6 حبلك الكنت على ان تفارق الحساعة ه قصحت به قائلا : قاتلها 
الله من جساعه ! اد وجدتنى أسعد نمسا وآحمد حالا فى الهواء 0 3 
تقال تمي لي ان تر الاقباء من حهاتها الحسنة ؛ 17 بسوءأى 
الف الس يار بلى ‏ الأقواة. لتاقت لالد لاض ورا قبط وق الالهله.! 
0 بدأت أمتعض » وأخذت كلما دخل المطعي انسان ونظر الي 
ظننت أن هذه النظره رك بال »اسلف تدر ون اسيك الى 
الا 500 اليوم اينما أوجه أر ييه 
ويشفق عليه وأعلم ان حسادي ومنافسي دون الشماتة ويظهرون العاب 
ويقولون : «انظروا كيف كانت عاقبة هئولاء الادعياء الذين يتبجحون 
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ا اليسير 0 -- من الذكاء 6 000 أن لهم 0 5 
اناس سا القول 3" نتملى 3 تخترق 9 1 له كاأطحعة ؟ ٠.‏ 
قولوا ما شتنم في تمجيد الاعتدال وضبط النفس » ولكن اروني ه 
يستطيع الصبر ا للم 
عرضه © وقك تمكثوامئنة » ووجدوا السسيل ال فصي معني ؟ 

و كان كلامهم وا هن اللانيايي فاسة !الى ايان على الوه :ان سر 
0 





1 مارس 


كل ما حوالي” الب على » يوقد صدري بالغضب ويفت كبدي 
بالغيظ : اليوم قابلت الآنسة دي بء في طريقي الى النزهة فلم أتمالك ان 
دنوت منها » وملت عن الناس بها » ثم شرحت لها ما أحدثه سلوكها معي 
بوم امس من الاذى والالم ه ققالت لي دوهي منفعلة ثائرة : كيف استطعت 
با فرتر ان تفسر اضطرابي هذا التفسير وأنت تعلم قلبي ؟ الله بعلم كم تآلمت 
من اجلك منذ دخلت البهو ! وقد كنت أتوقع ل 1 58 د وكثيرا 
0 امد ف ل ا 
وبعليهما كانوا رثرون الخروج على أن يضمهم واداك منتدى واحذ ٠‏ 
وأعلم ان الكنت لا دحرةٌ و على خصامهم ؛ ولا بقدر على دفع كلامهم ٠‏ 
تسل الآن عن افد سار اكيم الوه م 


بم سا سمع به :© أذأع عنه عيبا وفضحة 3 
دعر البحالة ”فى قوفي < افالقةة في دنه و امعيانه:.. 








قاله آدلين ليلة المارحة فكأنما تدفق في عروقي ماء حميم ٠ )1١(‏ ولكني 
امسكت على ما في نفسى من القلق وقلت لها : ماذا تريدين ان تقولى 
ابتها الآنسة ؟ فقالت تلك الفتاة الفاضلة والدمع يجول في عينيها : لشد 
ما شق علي هذا الامر ! فطار عقلى وجن جنونى وأوشكت ان اترامى على 
قدميها ثم ناديتها : «بريك لتفصحين عما تضمرين» فغيكضت من عبراتها 
المسيلة ولم تحاول اخفاءها ثم قالت الل 
حضر هذا الجمع ورأى هذا المشهد ٠‏ رأته ولكن بأي عين ! وتكلمت 
فيه ولكن بأي لسان ! فرتر ! لقد انحت على يي باللوم ؛ في مساء الاامس 
وصباح اليوم » على صلتي بك ٠‏ وقضى الله ان تحتقر وتهان سمع لاني 
ولا استطيع الدفاع عنك الا قليلا» ٠‏ 

كان كل كلئةه من كلماتها أشد وقعا على قلبى من طعنة خنحر ٠‏ وما 
كانت تدري ان الواجب عليها ان تستر هذه الاشياء رحة بي واشفاقا 
غليه مضت في كلامها تذكر كيف أرحجف الناس بهذا الامر وخاضوا قيهه 
وكيف قامت طائفة تنتصر بهذه الحادثة وتبتهج » وتعدها عقايا على ادعائى ى 
وضلفى:وقلة "اكترائى #النامن :4 :وذلك' ها لأمو تن عليه روكذ حل ب .كلك بد 
على ان اسمع كل ذلك من فمها يا وليم نتلك اللهجة الصادقة المخلصة ! 
ل را عر او مر ار امي 
لو ان انسانا جرم على مواجهتي بهذا الكلام حتى أخترق أحشساءه 
بالسيف » فان منظر الدماء كان بشفي صدري ويطفىء غليلي ٠‏ 

آه ! كم مرة تناولت الخنجر لأريح قلبي من العبء الذي ببهظه ! لقد 
قبل ال فى الخيول جنسا كربيما اذا سار ملء فروجه 22١7‏ وأحماه الطراد 


ممعم لسعم سو سوص ب ببسيس اوعمس سوه جم حوس بتصييب مد جد سر بخص مب مسي 


إ س حميم © سأ 
ال افرع ا لم الفرس . وسار ملء فروحه إذا! عذأآأ 
عدوأ شدبيدا . 
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فصد بأسنانه أحد أوردتهة حتى يه بحتنلق * ولطالما احسست ذلك مسن 
نمسي فأود أن اقطع لي ورددا لاجد الحرية الابدية والراحة ا ٠‏ 


15 مأرس 


رفعت الى القصر استقا ني من العمل وأرجو ان يقبلوها ٠‏ وأسألك 
الصفح عما فعلت من غير اذك + فان رحيلى ع هذه الديار اصه 
محتوما * على انني أعلم ما كنت تقوله لتقنعني بالبقاء لو استشر 
اجتهد ان تخفف وقع هذا الخبر على ا 
وهوادة ٠١‏ انا لآ املك لنفسي شيئا ء لساري تي أذ لم أملكه لها 
ايضا ؟ لا جرم ان ذلك سيؤلها جد الالم ٠‏ نعم لها ان ترى ولدها 
وهو في مبداً الطريق الى دار الامتشارة 0 السفارة » قد وقف يغتة 
ثم رجع أدراجه فأدخل جواده فى الاصطبل ٠ ٠‏ سم ذلك بمااكاء فين 
الفروض واذكر الظروف التي كانت تسمح أي باليقاء أو تحلمه علي » 
فقد قضي الامر و ل يه أن تعرف الى ابن 
اذهب فاعلم أن الامير «دي» هنا ويسره ان اكون مقة 8 مسوك وو 
علي منذ عرق استقالتى ان أضحيه ) الى ضيعته فأقضى بها فصل الر بيع ٠‏ 
وسأكون هناك حرا في نفسي ي مالكا لامري كما وعدني ٠‏ واذا كنت ان 
وهو على اتفاق في بعض الامور فسأغامر في الحظ عنده وأمزء 
السفر معه ه ش 


اك 
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' انتطوت بالرد رما انال من السفارة اقالتي »اذ بكنك: الخقبئ أن أمسي 
تتوسل الى الوزير فتكسر من ذرعي 157 وانقف دون مرامي , ٠‏ وقد قضي 
الأمر وحاءت الأقالة ٠ه‏ ال ا الي ل لسوت ره 
عذري عندك ما انسح و أن :9 العهد ارسل 2 خمسماأ و عش ردن دوقية 
تقدمة الوداع مع كلمة مؤثرة حركت قلبي ى وأسالت دموعى ٠‏ اذن لا حاجة 


لي بالمال الذي طلبته من امي في كنابي الاخير ٠‏ 


2 السو 


با حل ع فكأا مه ود باكر وسار عا ابكيط رادي فأزور مغانها 
وأقضي عهودها » فانها على ستة أعاك بسن ارط + سأزورها 
#أستد تن ذلك العيش العردر وتلك الا ١‏ دام السعيدة التي قضيناها في 


لال الامن والشمل جامع والحصل متصل ! تلك نلك الايام التي مرت كحلم 
الوشتان أو جلسة المختلس 


أمي و 57 بعك فج له 5 0 في 0 الثقيلة الوسلة 
وداعا ا خا رحلتي من حين ال ححين ٠‏ 


4 ماسو 





المتحنث ٠‏ ولكم انبعث في قلبي من العواطف ما | لم اكن أتوقعه ! 
لا بلغت سرحة الرإددوة القائمة فون طريق ير + على ربع فرسخخ من 
المفيكة 2 لبق من المركبة وأمرت الحوذي ان يسير وحده ء قاني اريد ا 
أسير وراء قلبي راجلا أتذوق جمال تلك الذكر وأنشق أريج همسذي 
العهود ٠‏ وقفت تحت هذه الدوحة التي كانت في طفولتى غاية لترهتى 
ده يي _ِ ِ 
نا لله ! ! لشد ما تغير كل شيء ! لقد كنت في تلك الايام وأنا فى 


نعيي الحهالة أتمنى لو أنغمس في هذا العالم المجهول رجاة ان انال فيه م 
لم أنله من رغبات النفس ولداذات العيش وأماني القلب ! وهأنذا أليوم 
عائد من ذلك العالم الفسيح وما بن جنبي” غير اخفاق المسعهمى 
وخيبة الآمل ! 

بدا امامى ذلك الجبل الذي كان منتسجع خاطري ومهوى نؤادي , 
ذلك التجصل الذي كنت اقضي د سفانت احا أشاهده وقلبي هاج 
وفكري وتاب يحملني الى ما وراء الهضاب ؛ ويضللني في ظلام الغاب: 
وننيه بي في 0000 التي كانت تحلر ى لعيني فتانة ضاحكة نحت تقاب 


دوع ضباب ا لمعف إن ف ذا لك معاي وقث الرجوع تقطعت نسي حسر أت على 


رك هذا المكاث . العزيز على ٠‏ 
أقتردت من المدننة فحميت المنازل والحدا: لق التي أعهدها 5 0 
استحدث من المساكن أو تعير منها فلم ,بقم من قلبي , موقع أ 
ولم اكد أجاوز ناب المدينة حتى وجدت ما فقد من 0 ى » وعرفت 
ما انكرت من سائري ٠‏ ولا اريد ان ا اشرح لك بالتفصيل كل ما أحس_ 
التشنايه و١‏ القيا ذل بقدر ما يكسم 


وأرى : فان ذلك كسب الحكانة م ى 


م 
1 


شود ألا تفعال وأا : لناثر « عفدن النة علي أل أئ نزل في دا ر على ب ميندان 


#رة 


السوق بجانب دارنا القديمة ٠‏ فلما اجرت الساحة ذأها الها لاحظت إن 


احايل 


المدرسة التى كانت تكدسنا فيها تلك العجوز البرة ونحن صغار كما 
تكدس ا بو يه 
كا 0 

ولم أخط خطوة الا وحدت لد باقأ او تذكارا ساميا يملك القلب 
جليل الاثر وجميل الذكر في تلك البقاع الطاهرة المباركة ٠‏ خذ مثالا 
واحدا من الف : انحدرت فى النهر حتى بلغت مزرعة كنت اغشاها فيما 
مضى كثيرا مع رفقتي ولداني فنتبارى في قذف الحجارة على سطح النهر 
ترق اها اجمل وثوبا على صفحة مائه ٠‏ فمر بخاطري ذكرى الفياضعنات 
0 واقفا على شاطىء النهر أحدج ماعهة بنظري > وأساير 

ره بفكري 1 : أشيعه الى ما تمر به وترزبة من تلك الأقطلار التي 'تنحلى 
9 الذعن على أبدع م بتصوره الخال من اللو والعرر دان 
امعان السير وايغال التتقده الس د سر عوك لك اناس ا 
ولا بدرك ء 

كدلك:ا ضيدرقى كانت الخدود الضيقة التى عاش ينها آباوؤنا الاولون 
سعد أء رافهين تظطهر على شعو رهم وفع هن مسحة السداحة و اعجار 
الطفولة ٠‏ لله در «أوليس» حين تحدث عن البحر لا غور له ولا حد » 
وعن الارض لم يطمثها من قبل انس ولا جن ! لله ما أصدق كلامه وأعمقه 
وأليقه بالانسان ! ماذا يفيدني ان اقول اليوم مع كل تلميذ ان الارض 
كرة ؟ وهل بحتاج المرء الا الى قطعة يسكن اليها في حياته » والى حفرة 

انا الان قي لضن الفيت اقيقن مع الامير على خير حال وأحستها ٠‏ 
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ان هذا الرجل مثال الاخلاص والسذاجة ! الا انه محاط بشرذمة غرسة 
د الب ايا عنما روا كلها با طون طريع ماتيا الال ل اولخت + 
ولح ااي وريم آبة الصلاح والفضل ٠‏ وقد أتوسم فيهم 

معنى الاخلا ف امناو كن 4 ادي ل اسن اليهم * على ان الشيء 
الذي بسوعءني هو ان الامير لا يذكر غاليا الا ما يسمعه او يقرأه » وله 
تراه يتزحزح قيد اصبع عما اكتنسبه من السماع او القراءة » ولا ينظفر 
الى ابعد مما اراه غيره ء وأشد من ذلك علي انه يكبر عقلي اكثر مما 
يكبر قلبي ‏ وقلبي هو مصدر كبريامي وعجابي ومنبع كل شيء في” : هو 
منبع كل قوة وكل غبطة وكل ألم ٠٠‏ 

الا ان العلم الذي اعرفه يستطيع كل أن بجمعه وبحصله » ولكن 


5 مايو 
كان فى رأسى خطة طوتها عنك رثشما تتحقق وتنفذ ٠‏ اما الان وقد 
حيل دونها فليس ثمت ما بمنعني من ذكرها ٠‏ كنت مزمعا الدخول في 
لل ا لي ل ل ص1 
ولما دفعني الى اتباعه تحقيق هذا العزم لانه قاد في جيش روسياء 
ا ل ل ل 
ولبس الامر صادرا عن هوى مستحكم او حاجة داعية حتى أحمل نفسي 


على مراجعته أو مخالفته ٠‏ 
1 يوليق 
قل ما بدا لك فهيهات ان ابقى هنا اكثر مما بقيت ٠‏ وهل لي في هذا 
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المكان عمل ؟ لد نولا ني السآم ولقل عاي الزمن وأرق الأمير بعاملني 
معاملة النظير 2 ودكر دي نترام العشير م إليذ انني 0 ذلك لم اكن شي 
ال موضع الذي أمتتسسة أ م ابلغ الموبرة الذي أستعد به 8 امسا في 
الأمر معه على سسواء 4 فليس من شكلي ولا من هواي ٠‏ أجل انه رحل 
ذكي » 4 ولكنم ذاكاءة عاد قلا نمتعني حد ينه اكثر هنا لمتعذى كتاب 0 
الوضع ٠‏ سأقيم هنا ثمانية ايام آخر » ثم أسة ستأئف حياة الظعن والتحوله 
ا 
وحم ا ل ا ل اه ى شه ٠‏ خان 
للامير هوى 5 فى أالفن وميلا اليه ٠‏ ولكنه يقد نمسه الو عد العلمسة 
والاصطلاحات !١‏ غنية 6 9 ولولا د ذلك لكان فئانا قدر أ : تحدث 0 الغالت 
ين أكون متقد المخيلة مضطرم الحواس أنقله من حقول الطبيعة الى 
راض المن 4 وأرنه روائع الحمال الطبيعي وبدائم العن الطليق 1 د 
در مى خلال الطرق كلمة اصطلاحية (مدموغة) - 0 أنه ب 00 


الفري ويأتي بالعحب » فيجرضني 2117 بريقي : ويسد علي طريقي ! 


5 يوايو 


ا ال هذه الارض ألا جو آنا نه ردتالة ! ولست 


5 إزك 

18 يونيو 
0 0 0 3 1 ام 
لتقو لي انق ناية امسق شاتول الك ذلك همسا فى أذالت ع 
1 ع بقفرى القري : داتى بالعجاب. فى عملاه . 
0 لك أحى ضك بر نقيه : حفله ستلفه دا اعحيد من هزع أو حزن أو فيط 5 
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ا ووو وحفقه الأمر | اني ار نك 1001000 أني 
أسخر من قلبي ثم أتابعه على ما يريد ! 


كلا هد | حسن ا 1 حي مسن !انا ١؟‏ كون زوحا لي إٍ ديجا نك 
الله لو ا أغدوت م مثل هده السعادة كانت حباتى كلها صلاه د نمك 
لك ؛ وثناء متصلا عليبك .4 اراك نا مولاي إن أعارض قدرتك , ولا أن 
أناقش حكمتك »؛ فاغفر لى هده الدموع السائلة » وتحاوز عن تلك الأمانى 


الباطلة و« فى 0 ! تكون ري لي إ ادن لضممت نين دراعي اجمل وأكمل 


٠. 


ا ير : 0 بز ان 
| 
وليم؟ أنهأ لو كانت معى لكانت سعد نفسأ انافك مسقنا منهاأ وي , معأك ىم لبس 
البير بالرحل الذي قعصي حاحة هذه النفس و عحمق ماخ فى القاب 3 
لفك انو زهت الحساسية 8 < 5ه ظَنِ مأ تشناء يّ أل قلية يه احاق 6 قلب ب أذ أ 
نا فى آنا خضلا نء: 4 3 شر ا #اسساةا 
ما قرآنا قصا عن الاك الدب قلبى وقلب م شرلوث طعا نسسادن 
7 تسر زحجان وثليه عما نحن ثيه سعزل 9 ولطالما دار العمد مث سننا عن اإلساك 
فنذكر ما تبحس له من عاطفة » ونشرح ما نر شي عملكه من رأي م فا نمق 
إن وشرلوت اليه ألبير قيقف منا على النقيض و عزرزقٍ وليم | يذ حدال 


00 


1 


فى أنه بحيها هن معي ذو اده 8 وهل حزاء هذا العف 0 السعادة 9 
أن أدوك الثقلاء دحل علي الآن فقطع سلسلة افكارء ى ووقهف سيدا و 


إآء 1 ١‏ 5 98 | 
ها فى حن كل ف ى د أستودعك الله نا قن إ 


م 
سل 





لست فيما اصابني الدهر من اليآس والاخماق باآول الناس ولا 
واحدهم ع فكل انمنان يخطئه سهم الحظ ويكذبه رائد الامل ٠‏ 

ذهبت ازور تلك المرأة التي لقيتها يوم اازيزفون فرآني بكر اولادها 
فجاءني عجلان يسعى الى وهو يصيح صياح الفرح ٠‏ فتنبهت امه وتطلعت 
الي فاذا هي على غير ما عهدت » منسرقة القوى منهوكة الجسم ٠‏ فبدرتني 
بالخطاب قائلة : «أواه دا سيدي الكريم | لقد مات بحيى الصغير» وكان 
هذا الطفل أصغر ثشها » فلبثت صامتا واجما وانطلقت هى فى شكواها 
تقول : «وزوجي رجع من سويسرا صفر اليدين ٠‏ ولولا عطف بعصض 
النفوس الكريمة لما استطاع العودة الا باراقة ماء وجهه : فان الحمى لم 
نفلته اثناء الطريق» فلم استطع ان اقول لها شيئا » وقدمت !١‏ لى العلام 
هدية صغيرة ٠‏ ثم طلبت الي ان أتقبل بعضا من التفاح فتقبلته » وغادرت 
المكان مفعم القلب بذ كرق محزنة أليمة ٠‏ 


1 آأغسطس 


0 ما عهدته فى نفسي تغير فى ابرع من تقليب الكف وارتداد 
مسي دن خين ا 
ا موا و بر 
اذن تكوّن انت +٠‏ أجل وتصير هي ٠٠‏ ثم اتبع ذلك الوهىم حتى يققف 

0 0 ا ا المماصل و 


5-5 
لقص 
دمي 





9 ا ار واضمحل ! ا 
ذلك العهد السعيد رسم ولا أثر ٠‏ ولم اعد اجد واأسفاه في قلبي تلك 
العواطف الني كانت تهزه بومئذ وتحركه ! انا كالامير الذي قام من قبره 
فرأى القصر الفخم الذي شاده لواحده وقرة عينه » وزينه بالحهصسف 
الشمينة والرياش الفاخرة » قد تفقوض شانه وأصبح أعللا للا لا لممسسية 
ورسوما عافية ٠‏ 


سمتهور 


لا أفهم احيانا كيف هدر أنسان آخر ان بحيها أو بحصرة على ان 
ا ا ل 
ولا ارى غيرها في هذا العالم ! 


؟ سمبتهير 
ما أشبه حالي بحال الطبيعة ! ا ل ل 
كذلك ارى آثاره حو لى وفي” ٠‏ فتلك اورا الشحر الما دق ونهوي » 
وهذه اوراق آمالي تنساقط وتدوى ! 
ا اني حدثنك ,يوما عن فتى قروي عرفته في اول عهدي بالمقام 
لقد سألت عنه هذه المرة فى ي و لهم فقيل أي كا لور 
ده كانت عاقبة امره ٠‏ وقد اتفق انى قابلته ١‏ امس في طررسق 


احدى القرى فسألته عن حاله ققص علي ما جرى له » فحراك لك ونا ر قلبى » 
وأثار شجون نفسي » وستجد ذلك في نفسك اذا ما أعدته عليك ٠‏ ولكن 


ما الفائدة من ذكر هذا الحادث الك او لاك اي ريا ييا 


١ 5 





وبغدها ؟ لماذا أؤلك معي افتهم التي فى كل ساعة طريقأ الى رثائنك لى 
وتأنيبك اباي ؟ ولكن :0 7 ؟ ا كان ذلك ايضسا من شقاء حدي 
507١‏ 

اخذ هذا الرجل ٠»‏ دادىء ذي بدء 6 بحجبب عن اسكادئ بهدوء حزين 
بخالطه شيء من الهيبة على ما اظن ؛ و لكنةة ها لمث ك أن عرقني قعرف نقسة 
وخرج عن صماه وانقياضه * قاعتر ف لي خطتنه ُ وأخد المسسهمب قدي 


شرح مصيبته ٠‏ وأشهد الله اني عاحز عن نمل كلامة النك بشادة تأ تبره 





5 6ك 5 . ا 
وقوة بصو درة «. عم دي عن رسك نه ع وضو مس ور سنعيك بذ كر هم 3 
وذكراها بت أن غرامه بها 5 ل الشمق على الايام وشوى على ازع 5 بلغ 


حك الذهول » 4 فلم انعد بعلم بعد علم فيا ه عاقت نفس الطعام 6 و فت 


0 الكرق :د كرت صدره الخناق + وعمل ما لا بحوز ان بعمله ؛ وأهصسل 
5 شبعي أل ٠‏ جمله 3 وأصبح كان روحا شراره تصرقةه والسستره »© فقي 
دات لوم علم انها 5 ى غرفة من غرف الطيقة العليا من ألمت » قصعسدك 
55 3 0 5 5 1 |5 201 5 . ا 

اليها مدفوعا دقوت 5 دم 6 واحخد اشلو بين ينها صلواته وتضرعاتة فما 


32 


البه كرهأ 6 ولا ددري كيف كان ذلك 6 وانسا اللييات اللة على أنه لم برد 


أثرت يها الا كما تؤثر هبه الرحم في الصهر الأصم ه فاراد أن ستضيعها 


بها سوءا » بل أر اد ان تكون له زوحة سعد شرهاأ وبنعم بحيها ٠‏ 

وقاف بعد | ن تكلم طويلا وقفة من احتبس في نفسة شماء يء لم اشدرق على 
قوله ٠‏ م كاشفني وهو حلان ما لخصت له فيه من الدالة الخفيقه » 
والمماسطة القليلة » والمؤانسة اليسيرة » وقد قطع الحديث مرتين او ثلانا 
نقد لك عل تفقية اانه لم بقل ذلك غضا منها 1 زراءة عليها » وأنه ما 
رَال بحنها و بحاها »4 وأنه م به بذ لك الحد ب ام امتتعنىي أنه غير فاحر 
ولأ أحمق ه وهنا اغود ا صدبقى الى أغنيتى القدسمة وأرجع لون 0 


الاول 5 أفي أعحز ما أكون عن تصور هذأ ال 55 رأته وكما | 
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ا ل ل يا 
ومساهمتي أبام في تكبتة ٠‏ ولكن مالي أبعد الأمر ء: عنك وحالىي لك 
معلومة وحمظي في ذهنك واضعم ؟ وانك لتعلم رثا لي للبانسين وحدبي 
على المنكوبين ولاسيما أمثال هذا الرجل 

أعدت النظر في هذه الصفة فوجدتني قد نسيت ان اذكر اك خاتمة 
الحكاية وان كان من السهل , عليك ان تتخياها » فان نَ المرأة هيت للدفاع 
عن تفسها » وأهرع اخوها الى نجدتها » وكان بغض الفتى قرم لودل 
ونتمنى آلا سقى في البيت حتى لا : ترغب أخنه في زواج جديد بحر م اولاده 
الميراث الذي بنوا عليه مستقبلهم ا 0 
فقول البهتان ويتزيد في الحديث ويهول في الامر ححتى قطم على اخته 
الطريق الى استرجاعه متى ارادته ٠‏ فاستيدلت به خادما كان سبيا في 
اضطرام الخصام بينها وبين اخيها ؛ لانها عقدت النية عا ى أن تتزوج منه 
كماو كد النارقون موقت قال ١‏ ي صاحبي ان ذلك لن ,تكون وهو حي. 

ذكرت هذه 500 دون تزيد ولا سالغة » ولم أحاول 
أن انمقها او أرققها , لتحيل ارق اني أضعفتها وسخفتها وجعلتها جافية ناسة 
بما استعملت فيها من العبارات الخاصة بلغتنا الرقيقة المهذية ! 

لم يك هذا ! الحى ولا تلك ١‏ السعادة ولا ذاك الهوى تلفيق كاتب ولا 
اختلاق شاعر ي بل وجد كل ذلك عا ى غابة من اك 
من الناس نسميه نحن معاشر المتمدنين المهذيين فظ فظ الاخلاق وحشي 
الطباع ! 

نشدتك ١‏ الله أن تقراً هذه الحكاية تتدقيق وروية ٠‏ فقد كتبتها اليك 
وآنا هاديء ساكن »؛ ولعلك ترى أثر ذلك في خطي فانه لا بشبه .نيبش 
الدجاج كما عهدته ٠‏ أقراً ا | وليم وفكر تحد هذه الجكاية أشيه بحكابة 


1 إٍ 
مطح 


خيك ٠‏ فهذا ما اشعر به اليوم وذلك ما سألقاه غدا ٠‏ على انني لم 


مقدلا 





أوت من الاقدام والعزيمة شطر ما اوتي ذلك البائس المسكين الذي 


' 7 0 


عاقت زوجها في الريف عداء الاشغال فلم يحضر ام 
بطاقة بدأتها بهذه الكلمات : «عزيري الكريم وصدبقى الحميم ! 

ال ار له 
جنا صديق فأبلغها ان ألمير عاقته العوائق عن سكير العودة ات 
البطاقة في مكانها حتى وقعت في بدي مساء ذلك اليوم » فقرآتها نسم 
الل ل ا 0 ان المخلة أحل 
منح الله وأسنى هاته ٠‏ لقد استطعت بفضلها ان أتخيل أن هذه البطاقة 
كانت مكتوية الى» فأمسكت عن الحديث وتبينت فى وحهها الكدر 


5 سيتهيير 


من الجهد ما لقيت في حمل نفسي على وات 0 
اي 
فنا كلهي اله فق ان بعال كالها و التعال امتتعيا ليا مو خادعت نمس 
فاتخذت سترة تشاكلها طرا اولوق > ولميتها على متمسيةان وسزوال 
أصفرين كاللذين كانا على يومئذ ٠‏ ولكن هذه الحالة على شدة مشابهتها 
للك لي قر في نفسي تأثيرها : ولم تسر قلبي سرورها .+ وما ادري 
لعل هذه الحالة على تراخي الزمن تحل من قلبي , محلها * وانصبيح عزيزة 
على مثلها ٠‏ 


م1 1 





١5‏ سبتهير 
غابت عن البلد اياما تطلب ألبير في الريف» فلما عادت ذهبت ازورها 
فخفكت لمقابلتى » ومدت ببدها الى ي فقبلتها سكران من حميا الطرب ء ثم 
طار ز كناري من فوق المرآة فوقع على كتفيها » فقالت وهي تستنزلسه على 
يدها بالمهل والرفق : صديق جديد استخلصته لاطفالى ! لله ما ألطنف وما 
اجمل ! انظر اليه ! انني حين أقدم اليه الخبز ينقره بلطف وهو يصفق 
بجناحيه ٠‏ ثم يقبلني انا اإيضاء انظر ! وأدنته من فمها » فأقبل العصفور 
الانيق على شفتيها الوردتين بنقرهما عجلان ملتذا كأنما بشعر بتلنك 
السعادة 0 كدوم الا0 قدمته 5 له شلك 


ا 0 
لها : ان قبلاته لم تخل من معنى ولا غرض » فلعله يطلب القوت وسحث 
عنه » وأرى ان هذه المداعبة لا تغنيه من جوع ٠‏ فقالت : انه بأكل طعامه 
من فمي ايضا ٠‏ ثم مدت اليه بعد الفتاة على شفتيها المفترتين عن انتسامة 
كر لات حا التي الطية )بويا وي الوتان ابر نم نوليك 
عنها بوجهي انقاء لهذا السحر وقلت في نفسي حرام عليها كل هذا ! 
وما شعي ان تميج وجداني بهذه المناظر 0 را القدسية والسعادة 
العلوية ! ولا بجوز ان نوقظ قلبى ا 6 05 
حين ٠٠‏ ولم لا تفعل ؟ انها وثقت بي جد الثقة » وعلمت اني 55 
كل الك ١‏ 


9 جهن 
وليم ! اني ليحزنني ان اجد في الناس من لا تبلغ به كفايته الى 


155 الام فارتر اه 





تقدير ما على الارض من الاشياء القيمة النادرة ٠‏ تعلك تذكر شجرتي 
الحوز اللتين تفيآتهما انا وشرلوت في منزل القس يوم زرناه » ينك 
الشسجرتين اللتين. كاتنا تملأن قلبى بما خلص من سرور ولذة » وتفيضان 
على الفناء ما شاء الله من رخاء ونعيم : أغصان فينانة جميلة » وظلال 
وارفة ظليلة » وذكربات حمة عذبة ترجم بالمرء الى عهود اوائك القسس 
الكرام الذين غرسوهما ٠‏ ولطلما ذكر لي معلم القرية اسم قسيس منهم 
حدانه جده عن صفاته الحليلة وأخلاقه النبيلة » فكانت ذكراه تتمثل في 
خاطري جميلة طيبة كلما تفيات هاتين 000 
الاحداث بهما ؟ حكى لنا بالامس معلم القرية انهما قطعتا ! وأسن الله لقد 
كان الدمع بجول في عينيه وهو يتحدث ٠‏ قطعتا ؟ عجيب ما أسمع ! انو 
ليخيل الى ان لو رأيت في غضبي ذلك البهيم الذي مد بديه اليهسا بالقطع 
لأوردته حياض المنية ٠‏ كيف لا ولو كان في فنائي مثل هات ن الشحرتين . 
م أذوى احداعما الكبر للبست عليها ثوب الحداد 55 عندي قيامة 
الحدق : فكت اطق الميين على بمقل بهذا المنظر ؟ 
علي ان ما يعزيني .با صديقي هو شعور الانسان وادراكه للواط 

الكمال » وامتعاضه لتشويه صور الحمال ‏ فقد اخذ اهل القرية اجمعون 
تذمرون » وعسى ان يكون في حرمانهم امرأة القسيس هدابا السمن 
والبيض احتحاج على ما جرته عليهم من من الغرر ء ذلك لانها هي التي 
اقترقت ذلك الاثم ه ولا تحسيتها زوجة صديقنا القسيس الشيخ فقد 
لحق يرنه » وانما هى زوحه القس الحديد الذي خلفه » وهى امرأة 
006 العظم مسقامة فظة الطبع ةفلك ولا القع بحيقاة قلاع 
العلم وتشارك في درس قوانين ا بحد فى اصلاح قواعد 
الانتقاد لغاش في السيشة على لخر عراز ؛ وترفع كتفيها ساخرة بمخرقة 


15+ 





«لافاتر» (؟21 وترهاته ! وقد قد تخو”نها السقم وهدها المرض حتى لم تجد 
في ارض الله موضعا لسرور ولا موطنا لفرح ٠‏ 

فترى أل مخلوقة على هده الصفات حرية ان تحتث شحرتي” تمر 
امام نايا تزعم ان الاوراق الساقطة تلوث الفناء وترطب جوه » وان 
الاعصان تححب عنها ضوء النهار » وأن الحوز اذا ما أبنع قذخه الاطمال 
بالحجارة فيهيجون أعصابها » ونريدون هاما زور درن عي او 
غارقة في الموازنة بين كينيكوت. وسملر وميخائيلس 2950 

ولا رأرت الامتعاض والاسف بادبين على وجوه القرويين ولاسيما 
شيوخهم ؛ قلت لهم : «ولماذا تحتملون هذا وتقبلونه ؟» فقالوا : دان 
الآامر فى الريف للعمدة : اذا اراد فلا دافع لارادته 4واذا حكى فلا 
50107 

على أن الله عز أسمه لم يشآ أن هنا العائنمون بالعنيمة » خقد | اراد 
القسيس ان يستفيد هذه المرة ة من عبث امرآأته » قواطاً العمدة على ان 
ا 0 
مكاتكما ! وباعت الشجرتين بالمزايدة ورجع صاحبانا بصفقة 00 : 
آه لو كنت آميرا ! اذن لعرفت كيف أعامل امرأة القس والعمدة وادا 
الاملاك ٠‏ 

لا ل 


16 لا كاير هآ عالم من علماء ألدين وفيلسعوف من فلاسفة 
الالمان وشعراثهم ٠‏ له راي في علم الفراسة ومؤلف ضكم فيف 
0 ؤءخ[) . ٠‏ 
ل كينيكوت عالم دبني الجليري زخ4اا1 1985) » وسملر عالم 
0 7 ه115 مه قاو ؛ وميخالهيل فيلسوف الماني بحائة 
15م 1 ع ةنا !) . ش 


1 





ء 1 أكتودر 


غاية السعادة عندي ان انظر الى عينيها الدعجاوين ٠‏ وأشد ما نولم 
نفسي ان ألمير لم تند عليه دلائل السعادة التي كان برحوها ٠٠‏ واني ان 
ما أعتقد اكون أسعد الناس ٠٠‏ لو ٠‏ انا لا احب تقطيع حملي ولا تجرثة 
كلامي » ولكني في هذه المرة لا استطيع التعبير عن ضميري بغير ذلك ٠‏ 
ويظهر لي ان هذا الكلام شديد الوضوح ٠‏ 


١١‏ أكتوير 


حل أسيان 2377 من قلبي محل هوميروس : ويا لله أي عالم جلت فيه 
وردته فى شعر هذا القياعر السامي ! عالم كله جلال وروعة ! تجدني 
أجول فيه بين اشجار الخلنج 0 والعواصف الهوج ترجي السحائب 
ااي القمر الشاحب » فأرى خلالها 5-7 آيانه دي 3 


ا معائرها » وتأوه تلك الفتاة البائسة الولهى وهى تربق بنفسها 


7 أسيان : شاعر ارلندي عاش في القرن الثالث 00 
فنجأل ملك «مورفن» وقد نسب اليه الشاعر الارلندي ماكفرسون دبوان 
تف ر ونشره نحت أاسمه هذا في عام «كل/ا١‏ . وهو شعر تنبجس مله 
الك اح وتندية تر كه الحيرات ١‏ سخدر ا خننه دق أواخر [ الكفات بيدا 
ترجمه فرتر لشرلوت . 

6 الخلنج 5262 1:3 شحر كالطر فاء زهره أحمر وأصفر وأبيض 
وحبه كحب الخردل ينبت في الارض البور ٠‏ 


حريل 





ألتقي بذلك الشاعر الأشيب وهو بجوس مغارس الخيم ويجوب سهول 
الاركن منقما عن آثار أجداده 7 فلا انحد واأسفى عليه اذ مصارعهم من 
٠‏ التلى : ومضاجعهم تحت الترق 4 0 بصره حينئد حز نان عا فيا لين 
كوكب المسأ 3 اء الزاهر وقد اختمت | أضو وه بسن احفياق الأمواج المتلاطمةء 
فتعود الى مخيلته ذكرى العهود الماضية والعصور اأخالية » ايام كان.ذاك 
الكوكب ينير للأبطال طريق المخاطر : وسدد عنهم بضيائه ظلام المخاوف. 
و نصب أنواره القفضية على سسقتهم وي عائدة تحدوهاأ النضر م وتزدلها 
اكاليل الزهر حل الذكرى فى ا ل اي لاوا 
من دوحته وحيدا على الارض نتقدم الن القى 8 مضبعار به وأنداة 
متعبة » ويجد في استحضار لوف آنانة فرحأ حد بدا وسرورا مولا 6 1 
ثم برسل نظراته ان الارض الباردة والاعشاب الطو يله المضطربة فى ند 
!| ربح ونصيح : «ان المسافر الذي عرفني فى شبيبتي وجمالى بلدا متمدو 
وكبال.: القسامر ؟ اين ذهب الشريف بن فنجال ؟ ثم يسير واطئا 
لحدي 9 باحثا عني فوق الآرض سدى !» 

نا وبلتا ! ليتنى با صديقي آنا 'احترق هذه الثار المقدسة فعلت هنا 
تفعل التابع الامين الشسجاع : أجرد سبقى وأنقذ امبرى بضربة واحدة من 
حساة بشسة وموت دطلىء ثم أرسل نسي وراء هدا النطلن المقدس الى 
ذلك المتكوث"الأعلى : 


15 اكور 
| 0 


نأ لله ! أي فراغ ع أحد في صدري إٍ وأي وحشة مضفة أحس 


تدردا 





فى قلبى ؟ آه ! لقد اقول لنفسى احيانا : «لو استطعت ان أضمها الى 
صدرىق مرة واحدة : مرة واحدة لا اكثر : اذن لاأمتاذة ذلك الفراغ وزالأت 


هذه الوحشة ) » 


1 اكتوبر 

أجل يا صديقي ! تزيدني الايام يقينا بأن وجود الانسان على هذه 
الارض شيء تافه وأمر بسيره حاءت الى شرلوت احدى صواحبها تزورها 
فأخذتا تتناثان الحديث ٠‏ وذهبت انا الى الغرفة المجاورة لغرفتها أبحث 
عن كتاب فيها ٠‏ وأردت ان اقرأ فامتنعت على مذي القراءة م وسميج في 
عيني الكتاب فتناوات القلم وأخذت أكتى ٠»‏ فسمعتهما تتحدثان بصوت 
خافت : تذكران من اخبار المدينة ما لا شأن له ولا خطر ٠‏ قالت اازائرة: 
(خلانة مقدمة على الزواج بعد قليل ٠‏ وفلانة الاخرى مرضة مثقلة نسعل 
سعالا جافا » وتكاد عظمتا وجنتيها تخرقان الاهاب ٠‏ وأرى حسلسها الواهن 
بذوب ولا ,شوب » ولا أراهن على حياتها بدائق» ٠‏ 

وقالت شرلوت : «ان السسد «ن» كذلك أصاته علة فادحة»ا ٠‏ 
فأجاتها الاخرى : «نعم ! أنه منتفخ وارم» ٠‏ 

فطارت بي مخيلتي الى اسرة هثولاء الباش.ين المحتضرين » فرأبتهم 
كيف بدبرون عن الحياة آسفين » ويقبلون على الموت خائفين م ولاحظت 
انهم ٠٠‏ وليم ! ان هاتين الفتاتين تنحدثان عن اولئك الاصدقاء والاقرباء 
حديث المرء عادة عن موت رجل غرب ٠‏ ش 

كذلك أقلب النظر حولي في هذه الغرفة فأرى في كل جهة ملابس2 2 
شرلوت وأوراق ألمير » وأنظر ذلك الاثاث الذى ألفته كله حتى هذه 
الدواة فأقول لنفسى : «انظر با فرتر الى مكانك فى عند] النيت: + وال 


لاما 





محلك من قلوب اهله ! انهم جميعا يجلونك ويكرمونك ء ولا تهنا لهم 
كأس الصفاء دونك ٠‏ تدخل المسرة على قلوبهم ؛ ويكاد قلبك لا يخفق الا 
بوجودهم ٠‏ ولكن لت شعري اذا بعدت عن هدا البيك 4ه و#خرجت من 
هذه الحلقة » أشعرون بذلك الفراغ الذي احدثه يتعدك ؛ وبحسون ذلك 
النقص الذي اوجده فقدك ؟ واذا شعروا بذلك فهل يدوم هذا الشعور 
طويلا ؟ » ٠‏ 

واأسفاه ! ان الانسان لسريع الزوال : يسحى ويزول حتتى من المكان 
الوحيد الدي بتأكد فيه وجوده » وتثمر فيه عواطفه وشهوده + يزول من 
كرارات أحبائه وقلوب أعزائه » وذلك واحسرتاه بحدث في اسرع ما 


يكوذاء 


التوبر 


2٠ 


نقوم امعكي ان أفرق صدري ورأسي كلما أت النان لا بشني 
بعضهم عن بعض شيئا ٠‏ فلا يستطيع احدهم أن مد الآخر بشعاع من 
ال بحبوني الحب والمسرة والحرارة واللذة اذا ما عدمت ذلك في نفسي؟ 


وهل فى قدرتى انا وقلبى فياض بالعيطة والسعادة أن امد انسانا 
آخر قد وقف امامى حامدا باردا لا قوة فيه ولا حساسة ؟ 


#سساء 3 * اكتوير 3 


لاا يزال عندي من موارد الحياة ومذخور القوى مدد وفر يم ولكن 


هواها ببتلع كل شيء ! أجل ! لدت أملك كثيرا » ولكن الكثير بدوتها 


يل 





قل » والوجود بعيرها عدم 


٠‏ اكتوير 


كم مرة هممت ان أضمها الى صدري » وأطفىء بلثمها حرارة قلبى ! 
ربكاه ! لا بعلم غيرك ما بكابد المرء من الم وما بعاني من برح كلما رأى 
هل! الحمال الساحر ذهب أمامهة و دحى + وليبس من حفه ان دمك بده الية! 
على أن العريزة القترة تدعوه لين تلك الحركة وتدفعه ٠‏ أو مأ رت 
الاطفال بحهدون ان ينالوا كل ما وقع تحت حواسهم وأدركوا بمشاعرهم؟ 
وأنا ٠!‏ 


١‏ نتوفهير 


علم الله انى كثيرا ما أرقد وأنا أود وأرغب » بل آمل وأرجو ء ألا 
استيقظ ٠‏ ذاذا تنفس الصبح واكتحات عيناي ثانية بضوء الشسس شعرت 
إحزن عسيق ويوس شديداء آه ! ايتنى اصبح فريسة للاهواء وطعمه 
للسوداء ! او ليتني استطيع ان احمل ذلك الخطا على دهر اساء وانسان 
عدا و مسحى افق | اذن لخف عنئ ذلك العبء الفادح عساء الشقساء 
والحزن الذي أنقض 0-5 وأحرج صدري ٠‏ واويلتاه على ! انا حازم 
الس معدا ماري يلدت ع كنا كلت دن ارو مدا لطبي 
ورخانى ٠‏ أجل لم أعد ذلك الرجحل الذي كان يسبح آنفا في فيض من 
الوجدان ولج من العواطف » وتتجلى له في كل خطوة من خطواته حنة” 
بهبحة » ويرى قله اهلا لان بحد فى الحب عالا بأسره ٠‏ مات الان ذلك 
القلب وغاضت بنابيعه » فلم بعد يجيش بالاعجاب والذهول والحمية ‏ 
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وجفّت شئون عيني فما تبض بقطرة » وذوت حواسي حين لم يسقها 
الد 0 وساورني القلق فتخدد جبيني وجف ماء 
شبا بي ٠‏ انا اتألم جد أم لاني فقدت ما كان بجعل حياتي بهيجة لذيذة. 
فقدت تلك القوة 0 المنعشة التى كانت يه 
فتجدني الان اذا افون الاقنة .الع عرو الصبح تخارق افنعتها 
حجب الضباب فوق الهضاب البعيدة » وتضيء مروج الوادي الخالية 
الصامتة ‏ وأبصرت النهر الهادي يسعى الى متسايا بين اشجار الصفصاف 
العارية انسياب الأفعوان » اقف وقفة المتعحب المرنا رتاب .أسائل نفسي 0 
اصبحت هذه الطبيعة الحميلة امامي باردة خامدة كأنها صورة مطبوعة 
ملونة ؟ وكيف لا يستطيع كل ما إرى من جمال وسحر ان يحمل القلب 
على ان برسل الى المخ قطرة واحدة من الهناءة والغبطة ! لقد بلغ بي ذلك 
ان اقف امام الخااق كآننى الوعاء » الفارغ والينبوع الناضب ! وك 
خررت ساحدا أحآر بالدعاء اليه ان بجود عيني بالمطر ك0 مكاي القلاح 
الغمام اذا رأى السماء قد اماطت عن وجهها قناع الحياء » ووجد الارضى 
قد اجهدها العطش وأعوزها الماء ٠‏ 

على انى اشعر واأسفاه ان الله لا بمنحنا المطر والصحو بتلك الاسئلة 
الملحمة والادعة المزعحة ٠‏ وما كانت تلك الأزمن اللاي أتحسر عليهمن 
سعيدة الا لاني كنت أتنظر نعم الله بالأناة والصبر » وأتقبل النعيم الذي 
بعدقه. على بالحمد والشكر ٠‏ 


لقد لامتني على سرفي وافراطي » اس ب ارا 
ارات دام اشرب الكأس ألهاء وتسلية فأمعمسن في الشر 
يم آتي على ما في |ازجاجة » قالت ل 
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شرلوت» فقلت لها : «أفكر فيك ؟ وهل تحتاجين الى ان تأمريني بذلك ؟ 
أنا أفكر هه كلا لا أفكر » وائما انت دائما نصب عينى وأمام نفسى © حنى 
في صباح هذا اليوم كنت جالسا في الموضع الذي نزلت فيه من المركبة 
آخر مرة» ٠‏ فعطفت الحديث الى جهة اخرى حتى لا أسترسل في 
هذا الملوضوع 0 

آه ! لقد ضاع رشدي با صديقي ! وانها انصنع بي ما تريد » وتنخد 
منى ما 'نشاء ! 


عا نوفمسر 


أشكر لك با وليم ولاءك الصادق ونصحك الخالص » وأناشدك الله 
ان تخفض عليك حآشك وتدعنى اشرب الكأس حتى الثمالة فلا يزال في” 
على الرغم من مشقتي ولفوبي فضل من القوة يمسكني الى غاية الامد ٠‏ 
انا أعظم الدين وأجله كما تعلم : وأعتقد انه السند الاقوى للنفوس 
الوائئة » والمورد العذب للقلوب ااصادية ٠‏ ولكن»٠٠‏ قل لي بريك أيستطيع 
ان يكون كذلك اجميع النفوس ؟ أجل بصرك في هذا العالم الفسيح تجد 
قن هن النامن هادأ اخ لسري وان على حب قلا مواد الل 
و ل ل ال ل 
معه ؟ فليت شعري ما حالي اذا كان الله قد استخلصتي لنفسه » ولم 
هبني له كما بحدثني بذلك قلبي ؟.. أعيذك بالله ان تفهم كلامي على 
الخطأ او تحمله على التمكم ! فما اردت الا ان أكشف لك عن #ركحايحة 
نفسى ٠‏ ولولا ذلك لاثرت الصمت ضنا. بكلامي أن بذهس: شماعا في 
موضوعات يجهلها كل انسان مثلى ٠‏ ولعمري ما نصيب الانسان مسن 
حاته ؟ هل نصيبه الا ان يحمل عبء الشقاء ويشتف كأس الالم ؟ وان 
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كان رب السموات والارض قد استمر 21١0‏ هذه الكأس واجتواها () 
حين وضعها على شفته البشرية » فكيف أتظاهر بالحلد وأتستر 3 
وأدعي ان هذه الكأس عدية سائغة ؟ لماذا أخحل اذا رجفت قوائمي فرقا من 
هول تلك الساعة الرهيية » ساعة ا ا 
ولمع الماضي في هوة المستقبل المظلم لممان البرق في حلك الليل » 
ل ل ل ا ل ا 

جمع ! ألم ١‏ بسمع الناس ذلك المخلوق )56١(‏ المثقل المكروب شول وقد 
”م الهاوية دون ان تنفعه حيلة ؛ أو تغنى عنه وسيلة : 
واه واه 1 اذا تر كني فهل آستحي بعد ذلك ان أغتف بمذه 
الحملة فزعا من تلك اللحظة التي لم ينج منها رب السموات الذي يطويها 
طى السجل للكتان ؟ ١‏ 


1 نوفمسر 


شرلوت لا ترى ولا تشعر انها تجهز السم الذي سيهلكني واياها 
معا م ونا أعب ذلك الشراب المشئوم بشغف ولذة ٠‏ والا فماذا تقصد بهذه 
النظرة الحنون التى تلقها على غالبا ؟ غالبا ! كلا بل احيانا ٠‏ وماذا تريد 
بهذا التساهل في قبول ما يبدر مني اثناء الكلام في شرح عواطفي ! ولماذا 
اقرأ في جبينها الرثاء لمصابي » والاشفاق علي من أوصابي ؟ وأعجب من 
هذا افي لما اردت الانصراف من بيتها امس مدت الى يدها قائلة «مع 
سلامة الله يا عزيزي فرتر !» + عزيزي فرتر !؟؟ تلك كانت اول مسرة 


5 هف أستمرها: وجئهاأ مرة ٠.‏ 
٠‏ ل أجتوأها : عافها وكرهها . 
(»؟ ‏ الخاوق : بريد به المسيح عليه السلام ساعة صلب . 
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متك 246 تبلط بسب مممسعس لمصمد- م ل 


تن فيها عزيزا ٠‏ فتمشت حميا هذه الكلمة في اعضائي ما يدت 
00 وأعيدها التذاذا يذكرها » واتتعاشا بسكرها ٠‏ وفي المبساء»حيتها 
ا ا ا اي 
بدرت مني هذه الكيلة : «ليهنك النوم با عزيزي فرثر !» فلم أتمالك ان 


ضحكت من نفسي وسخرت من أمري * 


5 نوفصير 


انها تشعر الل وشقاني » وتدرك حب قن وحقيقة دائي ٠‏ لقد 
يان اليوم نظرة نفذت الى السواد من قلبي ب وذلك اني لقيتها في 
البوت 0 فوقفت حيالها موقف الابكم » وأخدت هي تحدق النظر 
في شخصي ونستقصيه » وقد اختفى ما كنت ارأه فيها من الجمال 
الساحر والذكاء النادز » فلم سق الا نظرات سامية ترسل الرثاء والشفقة 
وتفيض الحنان والعطف .» ٠‏ ليت شعري لم2 لم اجرثم على ان أرتمي 0 
0 ؟ لم لم أحرء على ان أطوق عنقها بدراعي وأجاوبها بلسان 

على هذه النارات (الودسة + قم وحعت ببصيرها اليهاا ونزعت: الى 
ا مؤثرة يصوت احلى من الاماني وأعدب 
من نسمات السحر ٠‏ 

ا 0 
الي انها تنهيج م » وان شفتيها لا تنفرجان الا لتنسم النغمات الجلؤة الصاعدة 
0 النقى الطاهر لا بردد الا صدى هذا النعم السعاوي 
المتبي 2 لو كا تقلع نانول الات لقم الم 

لم ال ست ا ا 
نفسى هذا المونق : «اندا له ادتسكنا بالقيل اتها الشفتان اللتان تطير 


ا 





عليهما ارواح السماء)» ٠‏ 
على انني أردد 1م كا ١‏ ادق أماه ) نمسي حانطا بححزهأ عمأ 
ثر دك إ أرند ان أذوق هذه السعادة ثم اموث تكفيرا عن هده المخطيئة .؟» 


3 


1 نوفمسر 
اقول التسيني الورانا ينا اسن الع اده وين ان هذ السيل+ 
0 لم00 0 سعداء 6 0 أن تحدي 


الوجد وشتد على الالم وأقول 5 والهفتاه إِ وبأساء الحاة مأ لقبت ؟ 


٠‏ نوثمبر 
هيهات م6 ههات أن أرجع لنفسي وأعود لحسي | فحمثما أوحه ألق 
خيالا بهد عمادي ويذهب رشادي ٠‏ اليوم ! يا للحظ ! يا للانسانية ! اليوم 


وحدت ين اتها :193 عن القذاء تخرجت فقيل اللين اتدزه فل حفيية 
ال لاا ال 0 بح الغربية تهب من ناحية 
الجبل بليلة باردة » والسحائب الجون 0 ة تنراكم فوق الوادي طبقة 
فوق طبقة ‏ فرأبت رجلا عليه طمر اخضر يمشي منحنيا' بين الصخور كأنما 
ببحث عن بعض اعشاب الحيل ٠‏ * فلما أحس خطاي التفت فاذا سحنته غرمة 
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تنم عن حزن دخيل هادىء » ببد انها تنبىء عن نفس كريمة طيبة » وشعر 
حثل اسود قد اتخذ منه عقيصتين لواهما بدبوسين في مقدم رآسه ؛ ثم 
ارسل باقيه جديلة جديلة غليظة تنوس *"؛ فوق ظهره ٠‏ فعلمت من 
هندامه ويزته انه من اوساط الناس فلا بمتعض اذا دخلت فى أامره 
واستفهمته عن بعض شأنه ٠‏ فدنوت منه ثم سأ سألته عما سحث ٠‏ فتنهد تنهدا 
عميقا ثم قال راس كن فور وار الكت أو الحا واي افر 0 
باسما : ذلك لاننا فى غير فصل الزهور ٠‏ فقال النتتى وهو بدنو مني : 
«بلى » ان في الرياض زهورا كثيرة ٠‏ وفي حديقني ورود شتى ونوعان 
من زهر العسل اعطاني احدهما ابي ءِ وهو ينبت كما شت النحيل » ومند 
ل م الااصفرز 
والازرق والاحمر والقنطاريون ذو الزهيرات الجميلة ٠‏ على أنني لا أجد 
من كل ذلك شيئًا !» 

فلاحظت في هيئنه ولمجته شيئا غريبا خفيا ٠‏ فسألته بعد أن لوبت 
الحدرث : «وماذا تصنع بهذه الزهور ؟» فال © وقد غلت ششة اششامة 
غريبة ووضع أصبعه على فمه : «لا تنم علي ولا تخني تخني ٠‏ سأصنع من هذه 
الزهور طاقة لحبيبتي» ٠‏ فقلت له : «هذا منك حسن جميل» ٠‏ فقال لي: 
«ان عندها اثساء كثيرة ٠‏ انها غشضة !» 

وهل هي مع ذلك تحب طاقاتك ؟ 

أوه ! أن عندها حليا وتاجا ٠‏ 

وما اسم هذه الحبيبة ؟ 

حالف سات دحب 80 تيوق ال لقاو نا ارايو اا 39 


بيس وف خضي 6ه لسعم مخصخست حي ناح مسحت سه لحي معان ل مسح م 


9 


1 الجمعية العمرمية عتناة6565ع هاهأة 185 هي ما كانت تمثل في تا 


أأعصور طبقات الاآمله الثلاث : الأشراف والكهنة والعامة ٠‏ 


ل 





سس ب سس بججيويدووي ج يوي سند سس سه + عد ب يو تدج موي م و حي 


اليوم رجلا اخر ٠‏ ولقد اتى علي زمن كنت فيه رخي الصدر مثلوج 
التقؤاد ٠‏ اما الآن فقد قضي الامر وأصبحت ٠٠‏ ثم رفع الى السماء طرفه 
الباكى فعبر بهذه الحركة عما بريد فقلت له : «اذن لقد كنت سعيدا ؟» 
فقال : «لا أود الا ان اكون كما كنت ٠‏ لقد كنت جذلان مرحا كأانتنى 
السمكة فى الماء» ٠‏ 0 

وأنا لكعذلك اذرأنت عحوزا تنقدم البنا وهي تنادي : «هنري ! اين 
انت يا هنرى ؟ لقد طلبناك في كل مكان فما وحدناك ٠‏ هلم الى الغداء)ء 
فتقدمت الى العحوز وسألتها : «هل هذا ولدك 6 فأجابت : «نمم 
ولناق 1و احبرتامظية | القه فعس الدغر قد فعيمة الينة قفنت ليا 
«وكم لبث في هذه الحال ؟» قال :"ززللة الحمد ! عاوده منذ ستة شهور 
هدوؤه وسكونه ٠‏ اما قبل هذه المدة فقد لازمه الهياج الشديد سنة كاملة 
قضاها في البيمارستان مقيدا مغلولا ٠‏ وها هو ذا الان وديم هادىء لا 
يؤذي احدا ولا يضر مخلوقا ٠‏ غير انه يشغل باله ووقته بذكر المللوك 
والاباطرة ٠‏ عهدي به غلاما بارا وديعا يعينني على اكتساب القوت 
واحتمال العيش بخفة بده وحسن أحظه » فاذا به قد تحول فجأة الى تفكر 
عميق واتقباض محزن » ثم الى حمتى صالب 2*0 وهذيان مستمر » مم 
انقلب الى ما تراه عليه الان ٠‏ لو كنت استطيع ان أقص عليك يا 
سيدي كيف ٠+.ه»‏ 

فححزت سيل هدا الكلام الدافق بقو لي لها : «وما أمر تلك الايام 
التي بزعم انه كان فيها سعيدا ؟» فجرت على شفتيها انتسامة الاشفاق 
والرحمة وقالت : «وارحمتاه لهذا المجنون ! انه يرمي الى تلك الايام التي 


6ه 


كان فيها مستلب العقل فاقد الشعور ايام كان فى البيمارستان مدلها غائمية 


عد وج هيت وجي رمن جين برعي حي اب تجا ن اء ن فااصبي حملن لصحام ليمنت © لجيه لمحف ب طلمم حامس ل 
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الرشد ! تلك ايام لا يبرح آسفا عليها مشوقا اليها فخورا بها» ٠‏ 

فوقع هذا الخبر على سمعي وقوع الصاعقة » فوضعت في يدها قطعة 
الكلام : أهذه هي الايام التى كنت فيها سعيدا ؟ ايام كنت طرويا مرحا 
كأنك السمكة في الماء ! رباه يا رب السموات والارض ! أكذلك قضيت» 
على بني آدم ألا يكونوا سعداء الا قبل ان يوهبوا العقل او بعد ان 
لو 

ايها الائس ! لشد ما أحسدك على انقباضك الذى عزلك » وجنونك 
الذي ينحلك إانت تحرج مملوءا بالامل سحث ملكتك عن الزهور في 
اخرج بغير أمل » والى غير قصد » ثم اعود الى البيت كما خرجت منه ٠٠‏ 
تنخيل انك تكون رجلا آخر اذا شاءت الحمعية العمومتة ان تعطيك المال 
الذئ تريده هه طوبى لك ايها المخلوق السعيد ! لقد استطعت أن تعزو 

شقاءك الى اسباب دنيوية بشرية » وجهلت ان في قلبك المضطرم ومخك 
المضظرب علة شقائك ومصدر دانك ! وآن جميع ملوك الارض لا بملكون 
لك شفاء ولا ددفعون عنك بلاء ! 

ألا أهلك الله باليأس رجلا يهزأ بالمريض الذي يقطع الشقة البعيدة الى 
ا مذبع السحيق الذي الو ل احم وام 
ال ل الا ا لت 0 ' 
وتخلصا من وخز ضميره ! أليست كل ل 
الوعر نقطة مرهم تضمد حراح نفسه » وكل آيلة نقضيها بعد هذا السير 
الملغف تخفف من عناء ؤرسه ؟ 

ذلك ما تحرؤون ان تسموه جنونا ووهما انها التشندقون المستلمون 
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على وسائدكم الوثيرة الرخصة ! جنون ووهم ! 

أللهم يا من ترى عبراتي المسفوحة ! أكان حقا عليك ان تيمل 
للانسان ‏ وقد خلقته بائسا ضعيفا ب اخوة بحرمونه العزاء في محنته 
وخصاصته يسلبهم اباه ذرة الايمان بك والامل فيه ؟ وهل اعتقادنا في 
فا الطب وعصير الكرم الا اعتقاد فيك وابمان بك ويما اودعته فيما 
بحيط بنا من خواص الشفاء والراحة التي تحتاجها في كل آن ؟ 

ايها الاب الذي لا اعرفه » والاله الذي كان يشغل جوانب قلبي فيما 
مضى ثم زوى الان وجهه عني ! أدعني اليك وكلبني ! لا تلزم جانب 
الصمت فان نفسي التواقة الصادية نشتهي ان تسمعك ٠‏ أي والد يتحمله 
العضب اذا ا دكن إترامى بعتة سن 100 وهو بصيح : «هأنذا ١‏ 
ابي قد عدت اليك ! فلا تحل غضبك علي اذا لم ارد ان آنم الرحلة التي 
حددتها لي ارادتك ٠‏ لقد وجدت العالم في كل مكان هو العالم : عناء 
وعمل وحزاء ولذة * وماذا بجدي علي كل ذلك ؟ انا لا اكون سعدا الا 
حيث كنت ؛ ولا اريد ان آلم وألذ الا حيث انت» فهل ترضى ابها الاب 
السماوي الرحيم ان تذود عن بابك ذلك الطفل المتوسل الضارع ؟ 


أل دسمير 


وليم !أن الرحل المعيد الشقي الذي حدثتك عنه في الرساليسيية 
الآخيرة كان كاتب سر لوالد شرلوت ٠‏ وقد نبت حبها سرا في قلبه » ثم 
خبله العشق ولج به الهوى فاعلن المكتوم وأظهر المضمر » فصرفه الوالد 
عن عمله » وحال ببنه وبين آمله. » فاعتراه مس ذهب بالبقية الباقية من 
هيهات ان تشعرك هذه الكلمات الجافة ما اصابني من الذهول حين 
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قعص عا ى ألبير هده القسة قم فاتر ولهحة باردة وحالة قل لكون أشمة 


بدا تناك راك اها إِ 


؟ لوسر 


حنانيك با صديقي ! لقد وهى جلدي » ووهن صبري م 6 اميك ا 
أتمالك من الوجد » ولا أتماسك من , الحوى ء كنت اليوم جالسا بجانبها 
وار قل با لحا لوا اال 
تأثير » وآختها الصغيرة تلبس عروسها الثيات؛على. ركتبي © فاغر ورت 
عيناي ٠‏ وطاطأت رآأسي فوقع بصري على خاتم الإذاخ فى ميتو * 
فاحل عقد الدمع وانهل انهلال القطر ٠‏ وما هو الا ان فحاتني بتو فيع 
ذلك اللحن القديم العذب الذي احه حتى خف مأ بي وسرى عنيى ٠‏ سيد 
اني تذكرت به الماضي ؛ » وتفكرت في ثلك الاوقات التي كنت اسمع فيها 
هذا اللحن وما أعقيها من الايام السود والالام المخفقة » فنهضت أمشي 

فى الغرفة ضيق النفتس مكروب النفس مشرد العقل 0 
ام اليها وتراميت علليها قائلا : «نشدتنك الله با شرلوت ألا كقفت !» 
فكفكت 5ه عن العزف وحدقت ١‏ النظر في” وقالت باسمة «فرتر ! انك تلك لا تحاف 
طعامك السيغ الهنيء الآ مقن شبد » فأتوسل الك ان تذهب فتهدىء 
روعك وتريح نفسك)ع) ٠‏ 

ع ليع و 6 ما أكائد من عناء وحزن» 
فاجعل لهذا الشقاء حدا ٠‏ 


تسر 


ان صورتها تتعنى فى كل مكان وتلزمني في كل لحظة ! | 








واما غفوت فانها تملأ جواب نفسي وتشخغل فراغ قلبي + هنا : 
اعمضت جفني ٠‏ هذا عت العية ديع 2 د 0 
الدعحاوين الو ا اي در سا اغمضت 
عيني رأدت عينيها هناك مفتوحنين امامي و في 5ل لبحر او كا هاوءة خلا 
أحس غيرهما في جبهتي ٠‏ ْ 

عمرك الله ما الانسان وما قيمة تألهه وصلفه ؟ آما تخذله قواه وتخوئه 
عند مس الحاجة اليها » وضرورة الاعتماد عليها ؟ ؟ أما بشعر عند العرقه 
السرور أو تحرقه الحزن انه موقوف عند حدوده » ومردود الى احساسه 
اي يرجو أن سبح ونفتى في مي نط 

اللانهاية بتكبر وصلف ؟ 
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من الناشر الى القارىم 


ار و ا ال لساك سه ودر اعون سيقي 
فرتر باملاء قلبه وخط بده » فلا نضطر الى قطع سلسلة رسائله بما 
ستقصه على القارىء من أخباره وحوادثه ٠‏ 

وتلك الاخمار نقصها ونروها على ما سمعناه من أفواه الثقاة الذين 
خالطوه ولاسوه فكثشفوا دخيلة سره » وعرفوا حقيقة أمره ٠‏ 

حكانة فرتر واضحة بسيطة + والناس فى رواتها لسان واحد : لأ" 
بكادون يختلفون الا في مساكل ثانوية لا خطر لها ٠‏ فأما تشعب الآراء 
وتفرق الاهواء فهو في الحكم على اخلاق الاشخاص والتقدير لافعا لهم ٠‏ 
فتبيلتا.إذن ان نقص ما علمناه بالبحث الدقيق والاستقصاء البالغغ 
مضمنين ما تركه لنا فرتر من الرسائمل والكتب دون ان نهمل منها ورقةء 
أو نحدف منها حرفا » او نصدر عليها حكما ؛ فان من الصعب الوقوف 
على البواعث الحقيقية والآسباب الجوهرية للعمل البسيط اذا وقع من قوم 
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يعلون على ألذهماء وير تفحول عن العامة « 


تعلعلت أصولالخور والضحر والكابة فى نفس فرانوع تمور ست ونشعسث» 
- 00 أ 
وجلا لف و عع شت عديدف على كا تفرتو شطر د ثمانهو و حدانهء 
ب لمك م حدلك» حدى قفيست ومسطرت على حدتما 979- 
فتهوش نظام ماأانه 4 وتنافر أنسحام وحوده »م وَأخدت قواه الطبيعية 


نذاسهاأ فار شمو مة المسعرة المضمرة 6 تلك | التاق التي أسلمتة الى الضتئى 
والوهن بعد أن ذيجم عنها مأ نجم من شر النتانج وسلوء الاثر » وأصبح 
ما يلقاه من الهم ومكافحة هذا العم أشد عليه مما لقيه من جميع الالام 
التى كافحها الى الإن + 

وح تقليه اعمج الهم حتى اودى بقوة فكره وحدة خاطره وتوقد 
ذكائه » وصار لا بحد فى مجالس الأنس غير الوحشة » ولا في سرور 
الصحاب لذ الحزن 4 ولا شمر عليه يوم دوت أن نصعك و سلم الشقاء 
درحة 0 وكلما أرهقة اليوؤس ولج 4 الحوى كان اكثر تألم وأشيد تمرما* 

واليك ما شوله اصحاب ألبير في امره وأمر فرتر : تقولود ويؤكدون 
ان 0 لم يعرف كيف بقدر رحلا فاضل الخلق رحب الاناة لا غرض له 
وير في خوك »ولا بد ف اق ولام ل 500000 
اتزمن القليل » بل ظا ل على حاله التي امتدحها فرتر وأجلها منذ تعارففا 
ا شرلوت حما دونه كل شىء ء ؛ فهو بفخر بها » وساأهي 

١ ا‎ 


2. 


ه. 
٠‏ 











ؤي دجت 00 





٠ والكمال‎ 


فهل عليه من بأس اذا ربا بها عن مواطن الشبهات »6 وان م جين 
غيره أن إساهمة الاستمتاع جلها وقرها ولو كان كلل 0 طاهرا 
؟ ثم انهم مجمعون على ان ألبير كان شرك غروقة أمرأته اذا دشلها 
فرتر + لا كراهة منه لصاحيه ؛ ولا ازورارا عنه بجانبه ؛ بل لانه كان 


الشمعر أل و-حوده عدر صقوه 2 صداره « 
د بدي 


توعك ابو شرلوت فلزم القراش وبعث اليها بمركيته بدعوها اليه ء 
فذهيت 00 الشتاء جميل ءٍ وكانت طلا” ع الثلج قد 
سقطت على الارش فطبقت البلاد ٠‏ ولحق بها فرتر في صباح اليسوم 
التاا ي ليصحبها في العودة حين لا يتسنى لألبير ان يوافيها هناك ٠‏ وكان 

في اثناء ذهابه مهموما فلي كنا اح د قن فسن لق 
8 عي ار الي اله ان 
مور مر ليذ كر طني أثره * وكان خاطره مبلبلا فلا ينتقل من 
شكرة موّاة || إلى فكرة أخنه مها" لماه 

كان م الو لس" فيمن حوله من الناس الا 
مظاهر للاضط ضطراب والقلق فلو الدنيى لاعن أن اسن 
وسنها ذات الس ن ٠‏ فأقبل على نفسه يلومها فيه شىء من |١‏ حنق على البيرع 
احا رود الى تازه ورهن لي لطر إلى قر لود د الافكار » وشول 
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. خب المرأة على زوجها : حملها على النفور منه‎ - ١ 


الحا 





قي نوز الاك وهو عفان محتد + وجل 1 آجل. 1 القد حول 
هذا القران المملوء بالحب الخالص » والحنان الفياض » والجاذزية 
الشبرة > والوفاءةالثاقى غلى الوبق + :الى اعسشر اومان :وقله ارا 
ألم تلهه المسآلة العا الحقيرة عن هذه المرأة العزيزة التى «يعبدها» ؟ 
هل قدر سعادته حق قدرها ؟ أم هل عرف على الاقل قيمة هذه الزوجة 
لها لبح اميا ونا امدق مو اكباو واحادن ؟ 

لا يعرف الا انه مالكها ! نعم هو مالكها ! وعندي بذلك علم ٠‏ وقد 
كنت أحسينى ألفت هذه الفكرة واعتدتها ؛ فاذا هي لا تزال توقد صدري 
بالغضب » وستطفىء سراج حياتي يوما ماه 0 

هل ثبنت صداقته لي على التجرية وحالت بينه وبين الوساوس ؟ ألم 
بر في حبي لشرلوت تعدبا لحدوده تأنسا صامتا على اهماله » وتنبيها دائما 
على اغفاله ؟ ونقضا لعهوده ؟ ألم بجد في رعارتي لها وعنابتي بها بلى كل 
ذلك أعلمه وأحسه ٠١!‏ ان منظري اصبح لا يروقه » ومحضري صار عبئا 
عليه لا يطيقه » فلا شبعي الإن الا ان أفارق وأرحل» ٠‏ 


عد ير عبد 


كم مرة تمهل فرتر في سيره وهو موفض فيه ! وكم مرة وقف يريد أن 
بعود أدراحه ! ولكنه تابع سيره مدقوعا بالرغم منه » الى ان يلغ تل 
الصيد ببن حديث نفسه ووساوس قلبه ه دخل ثم سأل عن شرلوت وعن 
الشيخ فلاحظ ان في البست حركة وجلبة ٠‏ وجاء أصغر الصبية يقول-: 
ان حادثة وقعت اليوء فى ولهي + فقد عثروا أحد الفلاحين قنيلا ٠‏ فلم 
دلق فرثر اله الى هذا الخبر ء ودخل البهو فوجد شرلوت تحاول ان 
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تثنى أباها عن الذهان وهو مريض الى مكان الحادثة لتحقيق الجريمة ء» 
فان القتيل وجد صباح اليوم مقتولا على باب داره ولم يعثروا علسى 
قاتله ٠‏ غير ان الناس يظنون ويلقون التهم » فيأولون ان القتيل كان 
فلاحا لامرأة أيم » وكان عندها من قبله فلاح اخر طردته على آثر شجار 
اين سو وار كاقلن مسق نري جه الوا اوناع وا رعيمة قسمم 
اتتصب قائما يقول «رباه ! أذلك ممكن ؟ لا بد لي من الذهاب الى 
مكان الحادث» ثم انطلق بعدو الى ولهم وقد تواردت على قامه الذكر » 
ولم بخامره شك في ان القاتل هو ذلك الرجل الذي حادثه طويلا وأحه 
كثيرا ٠‏ ولا بلغ الزيزفون وهو في سيره الى الحانة التي سجوا امامها 
القتيل داخله خوف وفزع » وقد كان ذلك المكان فيما مضى موضع حبه 
واعزازه ٠‏ ان عتبة البيت التي كان بلعب حولها اطفال الحي قد لطخها 
الدم + وان الحب الخالص والوفاء الشديد والعواطف السامية قد حالت 
الى عنف وقتل ٠‏ وان الاشجار الباسقة قد تعرت من الورق واكتست 
بالجليد ي. وان الأسوجة الشحرية المعقودة على حائط المقبرة القصير قد 
جردت من سندسها الاخضر » وأمكنت الناظر ال برى من خلالها القبور 
معطاة بالثلج ! 

لم ,يكد بدنو فرتر من الحانة ويرى اهل القرية وقد تجمعوا امامها : 
حتى ارتفعت الاصوات فجأة » وأبصر على البعد قوما شاكي السلاح قد 
اخدوا تلايب رجل يقول الناس انه القاتل ٠‏ رآه فرتر. وملا منه عينيه 
فانجلى الشك وأيقن انه هو ء ٠‏ هو الفلاح عاشق تلك الأيم » هو الرجل 
الذي لقيه منذ قليل بهيم في الحقول مستسلما لحنقه الصامت ويأسسه. 
المكتون ء 

تقدم فرتر نحو الأخيذ وقال له :«ماذا صنعت ,با مسكين ) » فنظر 
اليه الرجل نظرة ة هادئة كعادته دون ان ينيس ٠‏ كان جوابه الله هذه 
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«انها لن تنال احدا ولن بنالها احد» ء ثم قادوه الى الحانة 
ونولى فرتر مسرعا ٠‏ 
زعزعت هذه الصدمة القوية كيان صديقنا البائس وفتت فى عضده ٠‏ 
كانه انك بجيو ونم فى شه وطيون خلى: نكم ان كنذا هذا الرعيل 
ادق وك ورين وا ا وزنا» ربز علي الرغم من اجرامه براءته ونزاهتهه 
واعتقد انه سيحمل الناس على متابعته والاخذ برأبه ٠‏ بدأ فى نمسه هذا 
الدفاع الأوثرة تنثال على شفنيه ٠‏ فانطلق وشسكا يرم ببت الصيد ولسانه 
في الطريق يردد عاليا ما سيقوله للحاكم في هذا الموضوع ٠‏ 
ولج فرتر البهو على ااحاكم فوجد معه ألبير فاضطرب 0 
تمالك وأخد يدذكر رآأبه في أمر القاتل بحدة وحمية » ويفيض في الدفاع 
عنه باخلاص وحسن نية » فلم نترك كلمة في نبرير عمل وتبرئة رجل الا 
قالها » والحاكم في اثناء ذلك بهز رأسه دون ان بتحرك قلبه لهذا الدفاع 
المخلص المؤثر كما نوقعه الحضور من قبل ٠‏ وأكثر من ذلك انه لم نترك 
صديقنا نتم دفاعه » بل احتج على كلامه بقوة ونعى عليه ان يتولى الدفاع 
عن قاتل وأظهر له ان السير على هذا السئن يلغي القوانين وينقض حبل 
الامن » وانه لا يستطيع الدخول في هذا الامر دون ان يحمل من ورائه 
تبعة عظمى ه انم اختم قوله بأن المرء محتوم عليه ان يساير ولا يتعدى 


الخاطر رحاء وأمنة » ثم ما نشب أن عاد حقشقة ممكنة ٠‏ الخدت كلها 


حدود القانون ٠‏ 
لم يسلم فرتر بهذه الاسباب والتمس من. الحاكم ان بغض الطرف 
مهد للشاب سبيل الهرب ٠‏ فرفض الحاكم هذا السء ال انفنا + 
ودخل ألبير في الحديث فعزز رآي الشيخ وشايعه ٠‏ فأذعن فرتر لححكم 
الكثرة ؛ وخرج على وجهه ونفسه نكاد ترهق من الإلم نعك أن سمع |! 
دكرر هذه الحملة : «ليس فى مقدور أحد ان نقده» فآثرت فيه هذه 
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الكلمات تأثيرا بيغا شمر في جملة كتبها ذلك اليوم على رقعة وجدت بين 
أوراقه وهي : 

«ليس في مقدو ر احد ان ينقذك انها البائس ! أجل أعلم ذانك 
واعتقده + ليس فى مقدور احد ان ينقذنا)» ٠‏ 

ولقد كان للا قاله ألبير في شأن القاتل اثناء الحديث وقع مؤلم في 
نمسه ؛ أذ تبين فيه أثر الموحدة عله عليه ولتذنر لهء 

ثم فكر فرتر فيما كان فرأى ى بعقله المنطقي ان الحق مع خصميه » ولكن 
خيل اليه ان متابعتهما على ما برياث ما كانت لت تقع اللا اذا جود وروا 
وعواطفه ٠‏ على ائنا وحدنا 0ب أقه بعض سطور تتصل بمذا 
الموضوع وتصف حالته وعلاقته مع ألبير قال : «ماذا نفعني ان يقول 
الناس وبصدوا انه طيب القلب كره بم ؟ آنا لا استطيع ان اكون عادلا , 
وذلكنها يستوقد لبي .ويمور حشاي») ٠‏ 


د د عبد 


وجدت شرلوت وزوجها أن هواء المساء فاثر مالسل 6 فاختار ا رأ ان بعودا 
ال المدنة راجلين ٠‏ ويشسا هيا فى الطر : فق كانت شرلون تلتفت وراءعها 
الو اعد الحين كأنما كان نعو زهأ وحود 0 واصطحابه ٠‏ تم أخد 
ألبير بحوض في مر فرتر ويلومه بانصاف وعدل + وما جر الحديث الى 


7 التكوة ود لو انه استطاع العد انتغاء أراحته وهدوثه ٠‏ ثم قال : 


«وأرى أن في اتعاده راحئئنا وهدوعنا كذلك « فعسبى أن تحو لي نهحة 
معك الى جهة اخرى » والا تكون زدار ته اباك اللا لماما ٠‏ ققد بدآ النأاس 


ظنون 6 و لعلهم أخد و أ انلهأ مسون» و 


١ 





فسكتت شرلوت ولم تجب ٠‏ ورأى ألبير في سكوتها جرحا لعزته 
تلميحا » حتى اذا هنى حدثت عنه اخمد نشاط الحديث أو حول مجراه ٠‏ 


د د كيد 


كان سعى فرتر الباطل فى انقاذ القروي القاتل اشبه بالومضة الاخيرة 
بق اقتلة اقانة او اقبيفة لطر اتقد هاف ميد اكداقه فد ان اندها 
يكون من الحزن والالم والخمود » ولاسيما حين علم انه ربما دعي الى 
الشهادة على ثبوت الجريمة بعد ان جنح المجرم الى الاتكار .وعمد الى 
التنصل ٠‏ ثم ورد على خاطره كل ما لقيه في حياته العاملة من مكاره 
ومحن » فذكر ما عاناه لدى السفير من غم وذلة ع وتصور ما صادفه في 
أموره من بأس وخيبة » فحاشت غصة الهم في صدره ؛ وثارت عوامل 
القلق في فكره » وتخيل ان ذلك كله يسوغ له عيش الفراغ والعطلة » وأنه 
لا يرى فى المستقبل رحية ولا أمنية » ولا بحد نفسه بعد ذلك اهلا لعمل 
فى اعمال الحياة العادة 2 وكذالك: كان افرتر يتكزت من ضافته الونيليية 
نمت جلها لعو اطقه واوينا قشة > شي ياة فن. افكا ره واهرر اهتبيه سينا 
لهوى مبرح لا غاية له ولا مخرج منه ؛ مستمرا على صلاته المتشابمة 
الاليمة تلك المخلوقة التي ملأ بها فراغ قليه » وكدر صفو عيشها بحبه » 
ممعنا في تبذير مواهبه واتلاف قواه من غير غرض ولا موجب ٠‏ 

وان فيما بقى لدينا من كتبه لبينات مسلمة على شدة اختباله » وتحكم 
هواه » ومبلغ اضطرابه » واستنزاف جهوده » واشمئزازه من الحياة ٠‏ وها 
نحن اولاء نرويها على سوقها ونثبتها ينصها : 


كا 





ال 1 


؟ 1 ل لمسوسر 


عزيزي وليم ! اصبحت في الحال التي مكون عليها اولئتك المساكين 
الذين بتخبطهم الشيطان من المس كما كان يزعم الاوائل ٠‏ تعتريني في 
العاللب تلك الحال فلا أتبين لها كنها ‏ ؛ لا هي رغبة » ولا هي رهبة » وائما 
هي ثوران دخيل مبهم + قوم بصدري فآخاله تمزق » وبأخذ بكظمي 
ساحن وو قل لالت الرهبة اخرج هائما على وجهي في 
ظلام الليل بين المشاهد المخيفة والمناظر المروعة التي تنجلى فى هذا 
الفصل فصل الششتاء عدو الانسان ٠‏ 

لم استطع ان أحبس. نفسي عن الخروج مساء الامس , فقد بغتنا 
ذوبان الجليد م وقيل لي إن النهر طعى والحداول فاضت » ووادي” العزيز 
وهاه انتداء من ولهم + فخرجت أعدو اليه وكانت الساعة الحادية 
عشرة ٠‏ فيا لله اي مشهد رائع شهدت ! نظرت من اعلى الصخرة فاذا 
الاموا ج المزبدة تصطخب في ضوء القمر وقد شققت (© الارض* وغمرت 
الحقول والمروب والآجام والأسوجة فلا ترى بين عدوتي 27 الوادي غير 
شع لحي ور مر عو حب از - الهوج ٠‏ 

وا احتجب القمر هنيهة وسفر من فوق غمامة جوناء انسكست انواره 
الرهيبة الوضاءة على الامواج ع الهدارة بين قدمي » عرتني هزة قومة 
اعقيتها شهوة تبديده 4 1 لقد كنت هناك على شقا الهاوية وعيناي 
مفتوحتان » وذراعاي مبسوطتان » وقلبي نواق مشوق الى الموى في 
قرارة الماء ؛ لأدفن معي ما أكابد من عذاب" وعناء » و وأدع نفسي لغواري0؟) 


؟اعاشدق الآوفن اللا عموها + 
#جاعدؤتا الوادى : منتاة . 
15 ل الغوارب : الامواج ٠‏ 


١ “لآم‎ 





اناه 00 نشاء ! فمالي جمدت سمرت قدماي في الارض 
فلم أجعل , لهذا العذاب حدا وغاية ؟ ان ساعتي لما تحن بعد : ولكتنسى 


احا ١‏ 1و : ما كان أسرني وأبهجني لو خرجت عن طييشت_ي 
البشرية فأقتحي الحو مع العواصف أخترق السحب وأثير ل 
تعرى بالكو مده للأكدا ين نعي ادا السهر ريو 7 

وا كان قت اسقق حين نض و يش عر فى: الناكى الى كان صدين قدت 
اليه شرلوت ذات بوم من أيام الصيف فتفيآنا شجرة من الصغصاف فيه ! 
لقد رآنته بعج بالماء عحيحا حتى كدت لا أتبين الشحرة ٠‏ فتذكرت حينئذ 
مروجة وضواءصه وقات في نفسي «#صنع الله لهذا السيل المخحخف ! 
لكأني به وقد قوض عشناأ المحتوب وخر مهنا الأعز عز !»4 تم ومض في 
جوانب نفسي المظلمة شعاع من شمس الماضي كما يحلم السجين بالمروج 
والقطيات #و سيق عه مده والشرك »قت سانةا له سرك نه 0١‏ 
لا أ آتهم نفسي فان عندي على الموت شحاعة وجلدا هه أذن مالي أصب صرحت 
ال ا ا ل ل ع من قفضللات 
الست لان الات د مامه مرا م ا 


+1 دسسسر 


مر وشهوهة اد ال لاداي الات 82 ا 1 
ا ه اذن ها كان هذه 000 الآن ؟ لقد صدق الدين عزون 


زارني طيقها الليلة ٠.٠‏ أوأه ! أن ذكر ذلك يخيفني وبرعدني ‏ 


١ خره‎ 


0 








فأخدتها بين ذراعي وسسممتها الى قلبي بقوة » شم انحنيت بالقبل الحارة 
على قمها التحميل العذب » وقطفت من سن شفشها الوردنتين غماغم 9 
الحب الحي » وكانت عيناي غارقتين في عينيها ١‏ الفياضتين باللذة ٠‏ رباأه ! 
ألا آ استحق غضبك واتتقامك بشعوري في هذه الساعة ايشا بالغيطة لدى 
ذكر هذا الطرب الشديد والمياج ع الفوى | 

امت ١‏ دروت امد ست ردن بي افيه لان زور 
مند ثمانية أيام ذاهلة عاطلة ؛ لا اجد سيلا الى التفكير » ولا تجف عيني 

من البكاء ٠‏ لا أحس نفسي موجودا في مكان » وكأننى فى كل مكان 
موجوة] لا انتفى ولا الم :ولا انيت ١‏ البين ‏ أخلق ى, واحييصييل 
ان ارحل 8» 


جا له يد 


كان موقف فرتر في ذلك الحين مما يقوي فيه العزم على ترك هذا 
العالم ٠‏ وكان ا شراوو ا" عدوا حوارت 
نقصده الأ تحقق هذا العرم ٠‏ غير أنه قرر في نفسه آلا نكون هذا العمل 
سابقا لأوانه , ولا مخالفا لعقله ووجدانه , بل يريد ان ن مكون عن عقيدة 
صادقة وعزدمة هادثة ما ل ل التي تركها 
بين اوراقه غفلا من التاريخ مثار الشكوك في قلبه » ونشوب | العراك مع 
نفسه ٠‏ وربما كانت فاتحة كتاب لوليم لم رتم : 


«حضصورها » وحظها » وعطفها على م وعنانتها إي 2 كل اولئك إستقطر 


الدموع ألساقة ى محاجر ي النافسة المحترقة ف 13 ما هنالك أني أزعم 





- 


| 





ال 07 م أمر” الى داخله ! ففيم التردد وعلام الاضطراب ! ألأني 
دعو ل لي ل الفكر 
من خاصته ان ننوهم الظلام والالتياس والخلو فيما لا يعلمه علم اليقين» ٠‏ 

0 الخاطر يحلى رويدا فى صدره م 
حتى اضرب 27 حأشا لهذا العزم كما يدل عليه بهذا التكثات و 
كتبه الى صدبقه ٠‏ 


؟ ل لوسر 


«لك الشكر با وليم على ان فهست حر و ل عر 

في نصحك لي بالرحيل فذلك خير وأولى ٠‏ ولكن لم يرقني طليك منى 
غود التي فال ارغب على الاقل ان اجول ة ا 
اذا أجلدت 440 الارض وطاب الطريق ٠‏ ولقد سرني كذلك عزمك المجيء 
للبحث عني : غير اني أتقدم اليك إن تتهلى كبية عفر نوما » وسياتيك 
من كتاق فيه فصيل ما اجبات فاعتا + ٠‏ ان الثمرة لا تجنى قبل ان تينع٠‏ 
وان خمسة عشر يوما قبل او بعد تؤثر كثيرا ٠‏ قل لأمي تدع الله لولدهاء 
واطلب أي الصفح منها عما جررت عليها من الاذى والحزن ٠‏ كذلك جدي! 
لا املك لمن كنت احب اسعادهم غير الشقاء والالم ! 

وداعا يا صديقي الأعز » وسلام الله عليك وبركاته» : 

أما ما كان يختلج فى صدر شرلوت اذ ذاك » وما كانت تحمله مسن 


لح 


1 ل يريد الستر بين الحياة والموت . 
/ا ‏ ضرب حأشا لكذا : وطن نفسه عليه . 
م اجلدت الارض : اصابها الحليد 
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العواطف لزوجها وصديتها فذلك ما سنحاول شرحه بالقول وان صعب ٠‏ 
فان معرفتنا بأخلاق شرلوت تعيننا على ان نجمع في اتفسنا رأبا وحكما 
عليها * وكل نفس كريمة تستطيع ان تتحد بنفس شرلوت قتفهي ما 
يجول فيها ويقوم بها ٠‏ 

مما لا شك فيه انها قطعت العزم سرا على ان تبتغي الاسباب لابعاد 
فرتر ٠‏ فاذا عادها التردد فذلك لانها كانت ترغب رغبة المخلص والودود 
في أن تحفظ كرامته وترعى شعوره ٠‏ فقد تعلم قينا ما بجره عليه فراقها 
من الويلات والحرب » بل ربما كان فوق طاقته ووراء احتماله ٠‏ غير انها 
شعرت اذ ذاك بدافع شديد يدفعها الى العمل بحزم وقوة ٠‏ 

اما زوجها فقد ظل في هذا الموقف صامتا لا يصرح ولا يلمح ؛ وظلت 
هي كذلك في مثل حاله لا تبدىء ولا تعيد » حتى اذا لم ببق للصمت 
موضع ارادت ان تبرهن لزوجها بالفعل ان عواطفها عدل لعواطفه ع 
وأخلاقها كفء لأخلاقه ٠‏ 

ذهب فرتر مساء اليوم الذي كتب فيه الكتاب السابق الى ست صدبقه 
يزور شرلوت فوجدها وحدها ٠‏ وكان ذلك اليوم يوم الاحد الواقع قبل 
عيد الميلاد » وكانت تعمل في ترتيب هدايا العيد التي أعدتها لاخوتهما 
واخوانها فأخذ يتحدث 0 الاطفال بتلك اللس وبذكر ما كان 
جد في نفسه من الظرب وهو صغير حين يُفتح الباب فحأة فتظهمر 
الشجرة 7" الموقرة بالشموع والتفاح والحلوى ٠‏ فقالت له شرلوت وقد 





0ك 


5 الشحرة : من مادة الالمان أن بخئُوا ليلة عيد المبلاد شلجرة مو فرة 
بالشموع الصغيرة والحلوى المختلفة في خزانة كاذبة » ثم يفتحونها على غرة 
من الاطفال فيسسر وهم هذه المفاحأة الحسئة . 


111 آلام فارتر ا ١١‏ 





سترت ارشاكها با.تسامة حلوة : «ستنال هداياك انت ايشا اذا عقلت : 
شمعة صغيرة وشيء اخر» فقال لها : «ماذ! تعنين با شرلوت بالعقل ؟ 
وكيف ينبغي ان اكون ؟ وماذا استطيع ان افعل 64 فقالت له : «ان ليلة 
الخميس هي ليلة العيد » وسيحضر الاطفال مع ابيهم ليأخذوا هداياهم ٠‏ 
فاحضر انت ايشا ؛ ولكن اجعل حضورك معهم لا قبل ولا بعد» ٠‏ فوجم 
فرتر كأئما افرغت ت عليه دلوا من الماء واستمرت شرلوت تقول لا 
بالله ان تسمع لقؤلي وألا تنبو ' ل ل 
بحقي عليك ايثارا لراحتي وسلامي ٠‏ لا ينبغي ان تدوم هذه الحاا ل طووبلاء 
فان ذلك أصبيح مستحيلا)» ٠‏ 
فأشاح عنها بوجهه ع وأخذ ,تمشى في الغرفة معمغما بهذه الحملة : 
(لا ينبغي ان ندوم هذه الحال طويلا !» وأحست شرلوت بلهيب كلامها 
في قلبه » وتثثير ملامها في نفسه » فآرادت ان تلهيه بالاسئلة المختلفة عن 
امره وتذهله عن فكره فما رجعت بطائل ٠‏ ثم صاح قرتر قائملا : «كلا ء» 
لن اراك با شرلوت بعد !» فأجابته على الفور : «لاذا با فرتر ؟ تستطيع 
ان ترانيء ويحب ان تراني » ولكن اضبط نفسك وأملك هواك ٠‏ سبحان 
الله لم خلقت هكذا قوي الحدة شديد الاتفعال ,شتعل هواك بما يلقى 
كما تشتعل النار بما تمس !» ثم تناولت بده وقالت : «نشدتك الله والود 
ان تقبض زمام نفسك ! ان لك في فكرك وعلمك وذهنك لفنونا من 
اللذة وضروبا من اللهو ٠‏ كن رجلا وخلص نفسك من غرام مشئوم يفتاة 
لا تملك الا الرثاء لك والاشفاق عليك» ٠‏ فتأوه فرتر وصر بأسنانه » ثم 
نظر الى شرلوت نظرة هم وكآبة ويده لا تزال فني يدها ء فقالت له : 


«أعرنى لحظة واحدة من رباطة جآأشك وهدوء نفسك با فرتر ٠‏ ألا تشلعر 


.اننبا فى بدذها : عصاها . 
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بأنك تخدع نفسك وتسوقها الى الهلاك عن رضا وطواعية ؟ ما معنى ان 
تقصر هواك علي با فرتر وأنت تعلم ان زمامي بيد آخر ؟ انا اخشى ان 
يكون بأسك مني هو ما بهيج رغبتك في” ويضرم ولوعك بي ؟© فنزع 
بده من يدها ورماها بنظرة هم وسخط ثم قال : عقل رصين وحق مبين! 
لعل هذه الملحوظة لألبير » فانها على ما ارى دقيقة عميقة ! فأحجاته شرلوت: 
«كل يستطيع ان بلحظها ٠‏ اما في العالم كله فتاة تبلغك ما في نفسك 
وتدني قلبك مما يؤمل ؟ اشغل بالك بالبحث عنها ويمين الله لتظفرن بهاء 
لق ساورق:القلى كد سول هتبك يناجا ءوواكلى الخوقاام: غننك 
التزلة التي سلمت: الها تنك ظلوعا + استعد قواك فم اعوم ربطلة سيك 
وتسليك » ونقب عن فتاة تكون اهلا لحبك ؛ وكفاء لقلبك » مي عد الينا 
نتمتع جسعا بنعمة الصداقة الخالصة » ولذة العشرة الصادقة» ٠‏ فقال 
فرتر » وقد افتر عن ابتسامة مرة : «يجب ان يطبع هذا الخطاب في كتاب 
ثم .بوصي به المعلسون ٠‏ عزيزتي شرلوت ؟ خليني قليلا من الزمن في 
سلام وراحة : وسينتهى الامر على ما تشاثين» ٠‏ فقاات له شرلوت : «لا 
الب ااباك اليا شيئا واحدا : آلا تحيء قبل ليله العيد» هم اي 
اتحراب نولا إن دغل الي + «فقادل الرحلاق (السكزة شور تو ملفقنا 
بمشيان في الغرفة مرتبكين ٠‏ وأخذ فرتر فى كلام لا معنى له » وقعصل 
البير مثل ذلك ٠‏ ثم آقبل على زوجته يسألها عن عمل كلفها اداءه » فاجابته 
ان يدها لما نمسه ٠‏ فكلمها كلمات رآها فرتر جافة باردة » فهم بالخروج 
فعي” بالنهوض فبقي مترددا حتى دقت الساعة ثماني دقات » وهو في خلال 
ذلك يشعر بنمو الانقباض والحزن في صدره ٠‏ فلما اقبلوا بمدون الخوان 
تكاول سام ودريقة يقي وداد ابت مان لبون انمق ومين عر لانت 
المحاملة الكاذية وشكره سرود ثم خرج ٠‏ 

فلما رجم الى منزله وجد خادمه يننظره بالمصباح » فآخذه من بده 


17 





ودخل الى حجرته » وأخذ يمشي فيها طولا وعرضا وهو يبكي أحر بكاء؛ 
وبحدث نفسه غضبان مشترك الخاطر » حتى ضاق بحمل نفسه » قتطرح 
على فراشه دون ان بنضو ثوبه ٠‏ كذلك وجده خادمه فى الساعة الحادية 
عشرة حين خاطر بالدخول عليه من ذات نفسه يسآله ان يخلع له حذاءه. 
فتركه يفعل » ثم حظر عليه دخول الغرفة في صباح المد قبل ان بدعوه ٠‏ 

وفى:ضتاخ الاثنيخ العاقئ: والعسررين من درسيين كنت الى اشرلوك 
هذا الكتاب » وقد وجدوه بعد موته مختوما على مكتيه فألقوه النها ٠‏ 
ونحن نثبته هنا قطعا محزأة نرتيها على ما .ظهر لنا من مساق الحوادث 
والأرو 

«عقدت النية وقطلعت العزم بااقولوت عل أن اموت ا الي اليك 
هذا الكتات:وآنا غادئة مطات لا سلطان لتمال على ولا سييل للقيات: 
الل عاق كدو ونع سار الااقيه الف موق 70 

((في الساعة التي تقر لبن فيها هذا الكتات ذا سي القلى 00 
القبر الموحش قد اكتنف بظلامه وبرده بقايا هذا البائس الذي لم يجد : فى 
اخر حباته القلقة أسر ولا أسعد من الحديث اليك ء 

«كانت ليلتي طويلة مروعة ! ومالي 'قول ذلك وهي التي قطعت 
عزيمتي على الموت ؟ لم اكد اخرج من عندك بالامس حتى هاجشسي 
الاتفعال والجزع » وتمثلت حياتي بقربك من غير سرور ولا امل فطارت 
اللا ال , على ركبتي فاقد 
الرشد ٠‏ ومن” الله على بنعمة البكاء فنفكس عن صدري المكروب ٠‏ 
ومرت على قلبي خواطر شتى ومقاصد جمة » فلم ببق منها ثايتا مكينا غير 
فكرة واحدة : هي الموت ٠‏ نمت واستيقظت فوجدتني وادعا مطمئنا » ثم 
تلمست جوانب نفسي فلم اجد فيها قويا ثابتا غير هذه الفكرة قكرة 
الموت +٠‏ لم يكن ذلك لقنوط ولا بأس : وانما كان لاني نزحت معين 
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الاسى » وجرعت كأس الالم 2 ان أحعا ل نمسي قداء لغيطتك 
وراحتك ٠‏ أجل با شرلوت ! الى م: متى الكثمان والصمت ؟ لا بد ان دموت 
احد ثلاثتنا وأريد أن اكون ذلك الواحد ! آه يا حبيبة القاب ! طالما 
اتلس 00 ان أقتل زوحك. 2 او اتلك 4 أو اقتل تفسرى | وها قد 
ر على ! 

ا ست الحبل وعلوت !| رو تو أصيل بوم من من ابام 
أ 0-3 أ حئلت هصدا| ١‏ | 
لصيف الى حسيلة فاذكريني! وا ازيم مره : 5 0 شاعنا اليك! 
نم أرسلى عر فك الى الجهة الاخرى وصويه نحو المقمرة وانظري د 
نحدي لحت توج تشبايل عل 4ه + الاعشاب الطويلة في أشعة الثنب ن العاريه ! 

در لقك كنت فى للع الماك هاد نا ( خلسا تراعت ١‏ ى هده الفنيو الحيه 
العانسة نهر يي الهدوء ه وناى ى عني الحلد 0 وندت كنا بر ى الطفل 


أفخحصه المكاء» 0 


ار د ليد 


دعا فرتر خادمه قسل الساعة العاشرة وقال له وهو يرتدي أثواب 
«آني ازمعت الرحيل بعد بضعة إيام فنخفلف وضيء حقا نبي ه واذهب الى 
التجار فاقض ما لهم على من الدا ين ؛ وأسترد الكت المعارة »6 واعط 
صدقةه شهرين. للفقراء الذيخ اعتدت ‏ الاحسان الهم م في 5 ل اسبوع» 8 

3 أعق لتقيينة: العذاء في غرفته فتعدى », د الحواد الى الحاكم 
فلم بصبه حاضرا ٠‏ تأخد إنتنزه في الحديقة والافكار تسايره وتساوره 
وهو ذاهل مستغرق + كآئما اراد ان يستجمع كل ذكرناته المولمة في هذه 
اللحظات الاخيرة ليعظم ثه ويزداد حزنه ٠‏ على أن الاطمال م بدعوه 
وآفكاره طويلا بل سارعوا اليه وتراموا عليه وقالوا له : «اذا فات غد » 


وغد بعاده 4 كم آخر 4 دهنا الى شرلوت تتمهيل منها هدانا العيد »© لم 
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وصفوا له الاعاجيب التي تمنيهم بها مخيلاتهم الطفلية وهم فرحون 
مستبشرون ٠ء‏ اما هو فقد صاح قائملا : «غد ! وغد بعده ! ويوم آخر »٠٠‏ 
ثم قبكلهم بحناد وعطف ؛ وأراد ان يذهب فعلق به اصغر الاخوة يريد ان 
يلقي اليه كلاما في أذنه ٠‏ فمال به ناحية واستمع اليه فاذا هو يقول سرا 
«ان اخوتي الكبار قد كتبوا تهانىء جميلة بالنيروز 20 على ورقة 


كبيرة ! كبيرة ! منها تهنئة الى ابي » وتهنئة الى ألبير وشرلوت + وتهنئة 


الى السيد فرتر ٠‏ وهم يريدون ان يقدموها صباح بوم النيروز» ٠‏ فما 
سمع قرتر » هذه الكلمات حتى رهقه من الجزع ما ضاق عنه وسعه ووممن 
به جلده ٠‏ فأعطى كل واحد من ا من النقود وحملهم السلام 
الى ابيهم ٠‏ ثم امتطى حجواده وذهب دامع لعين مفطور الفؤاد رجع 0 
دلة في | الساعة الخامسة فأوصى 0 7 تعنى بالنار وأن تسدهها 
بالوقفود حتى ندوم هزيعا مز من الليل ٠‏ وأمر خادمه ان يضع كتبه وأمتعته 
0 وأن بصر ملايسه في صرة ٠‏ ومن المحتمل انه كتب حينئد 
العرة الانة من كاي للاخ الى ارك 

«انت لا تنتظرننى ! تحسبين انى أطبعك فلا اراك الا ليلة العيد ! 
لا وآبيك ,ا شرلوت ! اما لقاء اليوم واما فراق الابداء 

في ليلة العيد ستتناولين هذه الورقة ببديك فترتعدين . ثم ثبللينها 
يدمعك الغالى العزيز ٠‏ انا آريد ذلك (١١؟‏ .ء وآأراه واجبا ءهء ما 
أسعد ني بهذا العزم الدي لا بتزعزع ولا ,بحور» ٠‏ 

على ان شرلوت كانت اذ ذاك في مأزق حرج وحال سيئة » فقد دلها 
حديثها الاخير مع فرتر على مبلغ ما سيلقاه كلاهما من الاسى والالم لفراق 


.4 نه الوق + عم راهن 1 نيه 


فل 


0 











صاحبه ٠‏ وقد اتفق ان قالت امام ألبير ان فرتر لن يعود قبل ليلة العيده 
ثم عرض لألبير امر مع بعض الحكام فسافر اليه على جواده » ولن تنسنى 
له العودة قبل الغد ٠‏ فبقيت شرلوت في المنزل وحدها لا زونسها من 
عنيزركها اخ ولا احت واهاستسليت ضايع الاتكارها وهو احنها ل اوضر 
على قلبها حال نفسها وحرج موقنها » فرأت انها متصلة ابد الدهر برجل 
تعرف قيه الوفاء والحب » وتضسر له الاخلاص والود » وتجد فى اخلاقه 
التينة الرضية شييانا: ويا لتدا<ة امراة قاعلا واتذكي له :اديه علها وطن 
عشيرتها الاقربين ٠‏ ثم رأت تلقاء ذلك فرتر وقد اصبح اليها حبييا وعليها 
عزيزا » فوجدت أن نمسيهسا تآلفا منذ تعارقتا ٠‏ وآن عشرتهسا المستعرة » 
ومودنهسا المتبادلة » وعواطفهسا المتحددة . قد تركت فى قلبيهنا اثرا لا 
دعفو على الزمان ولا سيد ٠‏ تعودت ان لبا فيه ا دون الفيس انهه 
فخشيت أن يحدث فراقه في حياتها قراغا لا يبلأ وصدعا لا برأب ٠‏ آه! 
ما كان اسعدها لو يا تحوله الان اخا أها ي او تزوجه على الاقل 
من احدى صؤاحبها ؛ او تقوي ما وهن من أسياب المودة ببنهو سن اين ! 
ثم عرضت في نفسها جميع صواحبها واحدة فواحدة » فأخذت على كل 
منهن شيئا في اخلاقها » ونقصا في طباعها ؛ ولم تجد فيهن من 'نستحق ان 
نتخلى عنه لها ٠‏ 

أحينت تلوت لاول فرة اب دون ان تعترف صراحة بما تعس ان 
رغييه قلبها ومنية نفسها ان يكون فرتر خالصا لها دون سواها ٠‏ ولكن 
صوتا من اعماق ضميرها ناداها : هيهات ! لا تستطيعين أن تستخلصيه 
اكاك حر انا امود علبي شق لاهو يفل عنوة ون الوم او 
أضطلاعه به رازحا تحت عبء من الحزن لا بشعر به من دجا أمامه النادي. 
فلم بحد اثرا للسعادة ٠‏ 

على تلك الحال. الاليمة والبال الكاسف قضضت شرلوت يومها ه قلما 
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وصوته على الباب يسآل عنها ٠‏ فخفق قليها لقدومه ‏ ولا بأس ان نقول 
ذلك وتلك كانت اول مرة ع فهمّت بأمر الخادم ان ينكر وجودها لولا 
أن دخل ل : «انك لم نصدق 
في قولك » ولم م سر بوعدك» و2 فقال لها م اقلت ولا وعدذدتث)» ج4» خقالت* 
ل ره ان : نجيبني الى م سألت اتتعاء راعي ور الجداك 0ه 
م ما تقول ولا ما تفعل ٠ه‏ فم عن لها ان تبعث 
خلوة مع. فراتر 5 ونصت ملردده سن عاملين مخدلهين 74 خدارة تشمذى أن 
تجيء الصاحمتان وتارة سمه تم تحمئا ه خلما عادت الخادمة لحسسيل 
جواسهما بالاعتدا 0 إن نأمر هذه المتاة ؛ بالمكث في الغرفة المحاورةء 
ثم بدا لها فأمسكت ٠‏ واخد فرتر بمشي في العرفة ذهابا وجسه ٠‏ وحاولت 
هي ان نوقم على بيانها لحنا فما استطاعت ٠‏ فعادت الى مكانها وجلست 
هادثة بحاب فرتر ‏ وقد اخذ محلسه المعهود من الكنبة (؛ ‏ ثم قالت 
له : «آما معك ما تقرآه فأسسع ؟» فاحاها : «لاا شىء معى» ٠‏ فقالت : 
«أن في درجي نلك الاناشيد التي ترجستها انت من ديوان أسيان لم أقرأها 
بعد أملا فى إن أسمعها منك » فسا سنحت الفرصه ولا سمح |أزمن ٠‏ فليسم 
فرتر وذهب بأنى سخطوطه » فما مسه حتى استقلته الرعدة ٠‏ وما فتحه 
حتى غلية. المكاء ؛ فرجع بالكتاب الى مكانه من الكنبة وأخذ يقرا : 


جاو د يد 


؟ ١‏ ب أالكنية ٠‏ أثرنا هذه الكلمة الأعحمية علي الاريكة بكة والصفة والمسورهة' 
لإنها أدق في الدلالةه على معناها دلا تحرج عن الاوزان ألعر بية 5 
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عسةسمدة 








ضوءك اللألاء » ويسمو فوق الغمام جبينك الوضاء » وتنتقل خطاك فوق 
الربوة بعزة وكبرياء ! 

((عم - سحث طرفك الساجى فين سهول الخلء ج 1 

«لقد سكنت رياح العاصقة » وبلغ أسماعنا دوي السيل من بعد » 
ولعبت صواخضف الموج على أقدام الصخور الوعرة » واتنشرت حشرات 
الليل الطنانة زمرا فى الحقول ٠‏ 

«ماذا تنظر ايها الكوكب الجميل ؟ مالك تبسم ثم تختفي ؟ ان الامواج 
تسارع اليك » وترقص حواليك » وتبلل ذيلك الفخم الحميل ! 

«أدهب بسلام ايها النور الصامت الهادىء 4 ولح بحلاء ا لسور 
نفس أسيان ! 

«بدا النور أشد ما يكون تآلقا وزهواء فرت صحاتى المتوفين 
وقد تجمعوا حول لورا كما كانوا يفعلون في تلك الأزمن السعيدة 
والتف من ححمؤوله اشياله . وآأقبل الشعراء أولو الاناشسيد الخالدة : فهذا 
أولين ذو الشعر الفضى » وذاك رسو الحليل العظيم يي وهناك البيزة دو 
الصوت الرخيم » وهنا مبنونا ذات اللهحة الشاكية العذية ٠‏ 

«لشد ما تغيرتم ايها الصحاب بعد ايام سلمي ! تلك الايام التي كنا 
نتقاتل فيها على جوائز الغناء تقاتلا لينا محمودا كاتفاس الربيع الضاحك 
السقان الضعيفة ٠‏ هده مسلو نا تتعدم وكأنها ال الحمال أو لسعتة 
الحسن ٠‏ نظراتها مصوية الى الاأرض ء وعبناها مخضلتان بالدمعه وشعرها 
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المرسل الأثيث يهتز في بد النسيم الهابط من الربوة ٠‏ 

«ولما ارتفع صوتها الرخيم الحنون بالرثاء خيم الحزن قا فلنجمنوت 
الابطال 6 لانهم طالما ابصروا قير سلجار » وشاهدوا ظلام ببت كلمى في 
أحضان الثلج ٠‏ 

«لقد كانت كلمى ذات الصوت العذب وحدها على الربوة تتتفسر 
انان ساتجار.وقذ: وعدها أن .ع وب على أن اليل ارنغئ مندولة علسيسين 
الربى والبطاح ولم بعد المتتظر ٠‏ اسمعوا صوت كلمى وهي وحدها 
جالسة على الربوة» ٠‏ 








كلمى 


«غشينى الليل بظلامه وأنا وحدي منسية على الربوة وقد هاجمتها 
الزواض هادي تععق وعاة قوق العيال #زوالسين كلافى نوا دن 
الصخور » ولا ملجاأ لي من المطر ولا كن” ه انا وحدي متروكة على 
الربوة وقد هاجمتها الزوابع » ٠‏ 

«أخرج ايها القمر ساطعا من بين الغيوم : وانشري أضواءك الزاهية 
با نجوم الليل » فعسى ان اهتدي الى حيث يستريح حبيبي من متاعب 
الصيد ؛ وقوسه المرخاة ملقاة الى جانبه » و كلابه اللاغبة راقدة من حولم 
قن كت ظى :أن اا هنا قريدة حل «المنك زه المعية ا إل لمان 
بزخر » وان العاصفة تزآر » فلا استطيع ان أسمع صوت حبيبى ! 


«لماذا تبطىء » يا حبيبي سلجار ؟ هل نسيت موعدك ؟ هذه هي 
الشجرة ؛ وتلك هي الصخرة » وها هو ذا السيل يدوي ! لقد وعدت ان 


تكون هنا مع الليل ! والهفتاه ! اين ضل حبيبي ؟ كنت أريد ان آقر معك 


اا 





بعيدا عن ابي الحبار وآأخي المتكبر ٠‏ 

واتد حت القرى 117 ون قومينا تنادنا نقد ظويل. > ارا اسن ديتنا 
عدوين يا سلجار ! أحبس نفسك ايها الهواء لحظة » وقف جريانك ايها 
السيل لمحة » فعسى ان يرن صوتي في جوف الوادي فيسمعه حبيبسي 
التاقه ! 

«سلحار ! هأنذى أدعوك ! هذه هى الشحرة » وتلك هى الصخرة ٠‏ 
حبيبي ساجار ! هلم الي فهانذى + اذا ابطات في العودة ؟ انظر ! لقد 
اسفر القمر في السماء » وتاثلأت الامواج في الوادي » وابيضت الصخور 
على جوانب الهضبة : وحبيبي لا اراه فوق القمة » وكلابه لم تسبقه معلنة 
قدومه + لقد كتب على ان ابقى وحيدة ! ظ 

«ولكن من هذان الراقذان هناك فوق سهول الخلنج ؟ أهذا حبيبي؟ 
أذاك اخي ؟ ردا على الجواب با خليلي” ٠‏ وبلاه ! انهما لا يجيبان ! واحر 
قلياه من حزن بذيبه وجوى اعون ١‏ للك انا ووب نيا كل مهما ساي 
تجريى على ماء حديده نار الدماء ٠‏ اخي ! لم قذلت حبيبى ؟ حبيبي ! لم 
قئلت اخي ؟ لقد كنتما عزيزين علي ٠‏ كان حبيبي اجمل الرجال فسي 
الجل » وكان اخي أشجع الابطال في المعركة ٠‏ أجيبا التكاءةه السمسسسنا 
ال ل 
الجواب ؛ وبردت أحشائر هما فأصبحت كصئيد الارض 

وكلموني يا ارواح الموتى من فوق الهضبة ومن 1" الجبل ٠‏ كلموني 
فأني لا أرتاع ولا افزع ٠‏ خبرو ني اين تلتمسون الراحة ؟ أفى الغيران 
والكهوف اوافيكم فالاقيكم ؟ حنانيك يا رب ! لا يحمل الهواء السي 





١ا/‎ 








افر ع لا ل رياس الاو 10 
الهادر فوق الصخرة ! 


ضما شرب اللين وان فلن «الكلمة #+ونهيت 000 فوق 
الخلنج » تجدون روحي مع الهواء تبكي 'الاحبة وترثيهم ٠‏ سيسمعني 
الصائد في كوخه فيفزعه صوتي » ولكنه لا يلبث أن يحبه » فان صوتي 
سيكون عذيا رخيما في رثاء الحبيبين ٠‏ لقد كان كلاهما عزيزا علي !» 


د جاو عا 


«(هكذا كان غتاء ك .را ميئونا با اشنة تار تيان ا حذات الوجنتين 
الكترستية يختيرة لعفاف و العدل ١‏ لق نينا لت بعك اميكا وو رك توينةا 
كد لم 

(«ثم تقدم أولين ومعه قيثارته فأسمعنا نشيد ألبين ٠‏ كان صوت 
النين رخينا عدو كان .ركو مدو نه للقن علا و تومن الند <لتتينها مها 
فما تتسمع نبرات صوتيهما في كلمى ! 

«(مر بهما ذات ,يوم آأولين وهو عائد من الصيد فسمعهما يتعاتان 
الغناء فوق الجيل ع وكان غنائهما مطربا شجيا » يندبان به مصرع مورار 
رأس الابطال ٠‏ كانت نفس مورار كنفس فتحجال : وسيقه كسيف أسكارء 
ولكنه خر صريعا فلم يعن ذلك عنه شيئا + فبكاه ابوه » وأعولت عليه 
احتة فيتونا الحمئلة ات مورار التاتتل : 


8ق 








(اما انا فانطلقتت اناملى على القيثارة العا وم أولين في هدا اللحن 
المحزن :2 


ين 








( سكت الردح م6 وأقلعت السماء 6 وصمقاأ الحو وانقشع العمام 4 
9 كمحعشضشعت الشنمس وهي هاربة زهور ارون المخضرة + وألقت الارحوان 
من نارها على موج الجدول ١‏ ما اجمل خريرك اها الحدول ! ولكن 
نر رون عالت اها م ؤقرح جفنيه البكاء ٠‏ مالي اراك ايها 
الشادي الرفيع وحيدا على الربوة المقفرة الصامتة ؟ ولماذا نثن أنين الهواء 
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البعن 


(ان دمعي يا رينو على الاموات موقوف » وصوتي في رثاء الظلاعنين . 
معروف ٠‏ انت فوق الربوة جليل عظيم ؛ وبين اطفال السهول جيل 
وسيم » ولكنك ستصرع كما صُرع مورار » ويقف على قبرك اصحابك 
المحزونون سكونك ويندبونك ! ستتنساك التلاع » وستبقى قوسك 
المرخاة مهجورة فى احدى زوايا القاعة الكبرى ! لقد كنت نا مورار 
سريعا كالظبي فوق الحبل » مروعا كالنار تضطرم ليلا في الافق ٠‏ وكان 
غضبك يور كالزوبعة » وسيفك يلمع كالبرق في المعمعة » وصوتك أشبه 
بهدير السيول غب المطر » او بقصف الرعود على التلال النانية كنت 
اذا حمي الوطيس اطفآته بالدماء » وأحرقت نار غضبك جسوم الاعداة : 
قاذا اغمدت السيف عاد صوتك هادئا كصوت الطفل ؛ ووجهك طلقا أبلج 
الالتعي بعد العاصفة » او كالبدر في الليلة الساكنة الصامتة ب وأصبح 
صدرك الثائر الهائج كصدر البحيرة اذا ما قر الهواء وسكن ٠‏ ما أضيق 


بارا كلام فارثتر ‏ ؟١‏ 





اليوم مثواك ! وما أظلم يا مورار مأواك ! وما أعجحب اوجكوارى عهداء 
وعلاك قبر ذرعه ثلاث خطؤات ! واحسرتاه ! لم ببق لمورار الكييكووق 
القادر من آثر نلبينه السائح غير اربعة أححار كللت رئروسها الأشنة » 
وفع لفيق ار انها ويد الحررييا وجو أعقدا شايع "ركعي على اسان 
الرباح ! ليس لك أم تذرف عليك دموع الحنان » ولا خطيية تسكب 
عليك دموع الحب ! لقد مانت امك وهالكت بنت مرجلان ! 

«من ذلك القادم متوكثا على عكازته العقداء ؟ ذلك ابوك با مورار ! 
الذي اولك ااخيرك ورور كرالك العو رع مكاي اك لي 
صدق اللقاء » ونششتيتك الاعداء تشتيت الهباء في الهواءء علم ابوك با 
مورار بفعلك العظيم ومحدك السامي » واكنه واأسفاه لم يعلم يخطبك 
الجسيم وجرحك الدامي ٠‏ ايك ايها الوالد ما اقرنت عينك بالبكاء 290 ء 
ولكن ولدك لا يسمعك ٠‏ ال نوم ال ميتين عميق ثقيل » وان وساندهم من 
الثرى واطئة منخفضة ٠‏ ابدا لا سلغه صوتك ولا بوقظه دعاوك ٠‏ متى 
ينبئق ضوء الفجر في القبر فيقول للنائم : تيقظ ! 

«وداعا 3 اشرق الرجال ؟ وداعا إن سيد الابطال بوم القتال !| ههات 
ان تراك بعد هذه الحقول ٠‏ وهيهات ان يمض متنا سيفك في ظلام العاية! 
ليس لك من ولد يحمل في الحياة اسمك + ولكن اغانينا ومراثينا ستخلد 
ذكراك بعدك » وتنقل الى الاجيال المقبلة فخارك ومجدك ٠‏ 

«فعلا تحيب الاطفال واشتد بكاو هم ونفث أرمين من صدره نفثه 
خفتت دونها الزفرات وضاع فيها الأنين ٠ ٠‏ أذكره ذلك الرثاء مصرع ولده 
وهو في وفرة الشباب وزهرة العمر » فلم يطق حبسا 0 
لعبراته ٠‏ وكان كرمور امير جلمالا جالسا مع الابطال » فتقدم الى أرمين 
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سال ناهد الزفرة الدامية يا أرمين ولاتِ حين بكاء ؟ ان انغام الشعر 
والعناء لتريض النفس و تميج القلب وتنعش الخاطر ٠‏ انها لأشيه بالبخار 
الخفيف ينعقد فوق المحيرة ثم نحل رذاذا فوق الخماثتل والاوديءة , 
فيرطب الزهر ويندي الشجر ,ٍ ولكن الشمس اذا ما علا ضحاها تدد 
البخار وجف الندى ٠‏ مالك" يا أرمين تعلن الشكوى وتضج من الالم 
وأنت الحاكم على جرما المحاطة بالامواج ؟ 


ل 








أر مين 


احم داك بعري واردسيي ابن التوى ,لتلن انك 
با كرمور لم تفجع في ابن رطب العود ء ولا في ابنة زركانة الشباب ٠.‏ لا 
بزال كلجار الشهم وأميرا الجميلة تنسمان روح الحياة » ولا تزال فروع 
ارك لمر ره بوارس ناما ارميى ناس ونه و روبع 

«ما أظلم مرقدك يا دورا + وما اطول رقادك تحت الترئ ملس 
تمبين من سباتك العميق فنسمع غناءك العذب وصوتك الرخيم ؟ 

«هبي يا رياح الخريف هبي ! هبي واعصفي فوق حقول الخلن سج 
العايسة » واصدمى اتتها العواصف رؤوس السنديان » ودوي يا سيول 
الغابة » وتقدم ايها القمر خلال الغيوم الممزقة » واحسر عن وجهك الشاحب. 
فثرة بعد فترة » وأعد الى ذاكرتى تلك اللبلة الهائلة المروعة ؛ لبلة دعا داعى 
ظ اموت ولدي” فسقط أرندال القوي ‏ وهلكت دورا العزيرة , 1 

بنتي دورا ! لقد كنت جميلة كالبدر على يفاع فيرا » بيضاء كالتلج 


إلما 





على اجنحة الرياح » رقيقة كأنفاس النسيم في فم الصباح ٠‏ 

زولنئ آرز ندال ! لقد كانت قوسك .ضدة شديدة + وحرتك: فسسئ 
الوغى سربعة سديدة ء؛ وكان نظرك كالبخار فوق الامواج ؛ وترسك 

جاء أرمار الصيت فى القتال بخطب قلب دورا وستغى حبها فلم 
أرمار ٠‏ تنكر هذا الخائن في زي ملاح توجه الدهر بتاج العروب قنذا عا 
محياه جلاله ووقاره » وأقبل تاركا زورقه الحميل على الماء حتى لقي دورا 
فقال : «يا اجمل العذارى وبا ابنة أرمين الفاتنة ! هناك على تلك الصخرة 
الاكطقبى المباطل كن كن ]مارك شود جقظ ماله 1 مسي اليه سر 
بك البحر المزيد اليه» فما ترددت دورا ولا كذبت » بل اقتفت آثره وركبت 
زورقه حتى دنت من الصخرة ؛ فنادت أرمار فلم يجبها غير صداها ! 
«أرمار يا حبيب مهحتي »؛ أرمار با مؤنس وحشتي ! لم تركتني فردسة الهم 
والقلق؟ سماع با ابن ارناط سماع! أن دورا هي التيتهيب بك وتدعوك) ٠‏ 


«تركها الخائن ارناط على الصخرة بين الامواج وارتد الى الساحل , 


ضاحكا ٠‏ فأخدت المسكينة ترفع عقيرتها مستعيثة بها وأخها 3 اخى 
أرندال ا الى أرمين إٍ أما أتي اد كما فينقد من بك الموت بره 


. 
ص 


عينه دورا ؟ 


«عبر صوتها البحر الى مسامع أرندال وقد كان هابطا من الربوة 
موقرا بمغانم الصيد ء قوسه في بده » وسهامه نرن الى جانبه » وخمس 
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1 
٠‏ 
ظ 
ٌ 
1 
ا 


0 


القدام فشد وثاقه وريطه في سنديانة ؛ فملا انينه الجو وبلغ عويله 
السماء ٠‏ ثم دفع أرندال زورقه يبن الامواج يريد خلاص دورا ٠‏ فحرى 
القضاء المحتوم ان بأني الساعة أرمار وهو لا يعرف نفسه من الغضب ء 
فظن الاخ عدوا فرماه بسهم مراش لم يجد موقعه الا في قلبه ٠‏ يا لشقاء 
الجد يا ولدي ! لقد أقصدتك (© نبلة ريشت للعدو » وأصمتك ضرية 
كانت للخائن ! 

«وقف المجداف فجأة » ووقف بك الزورق على الصخسرة حيك ' 
فاضت روحك بين بدي اختك ! وارحمة لك با دورا ! ما أشد عذايك 
وأفدح مصايبك حين خضبت قدميك دماء اك ! 

(نهشت الامواج الزورق فتحطم ؛ فلم ,بجد أرمار حيلة لخلاص دورا 
الا ان يلقي بنفسه في اليم » فاما ان ينقذها واما ان يموت + سبح أرمار 
وق الاء » وقضت مشسيئة الله ان يجل الخطب » ويفدح الرزء » فأرسل 
من صياصي الجبال عاصفة هوجاء اثارت غضب البحر فابتلع أرمار ! 

(والهف نفسي على ابنتي وحدها على الصخرة ترسل أكاتها مع الرباح 
الى الجهات الاربع ! كانت صرخاتها حادة متواصلة » وأبوها لا سملك لها 
نفعا » ولا بغني عنها شيئا ٠‏ 1 

«سهرت الليل كله واقفا على الشاطىء انظر اليها فى أشعة القمر 
الشاحبة وما فتر صراخها طول الليل ولا همد ٠‏ كان الهواء عاصفا ديلا 
الجو صفيره » والمطر واكفا يصك الجيل هديره » وابنتى ترسل الصبحة 
اثر الصيحة حتى خشع صوتها قبل الصباح وخفت ٠‏ ثم غاب ذلك الصوت 


نيه 





؟5- أقصده السسهم : أصابه فقتله مكانه »4 وكذلك أصماه . 


كما 





وذهب كما تذهب نسمات المساء بين أعشاب الصخور ؛ وماتت ابنتي 
منهوكة القوى من الحزن والالم » وخلفت أرمين بين مخاب الي أس 
وحيدا ٠‏ واحسرتاه ! لقد قتل من كنت أتقوى به يوم الطعان » وماتت من 
كنت أفخر بها على الكواعب الحسان ! 

«كلما هبطت زوبعة من الجبل ولعبت ريح الشمال بالموج جلست على 
الشاطىء الهدار انظر الى تلك الشحرة المشئومة ! وكثيرا ما ألمح عند أفول 
القمر طيفي ولدي” يجولان معا في ضباب الفجر حزينين باكيينٍ ! 

انهلت مدامع شرلوت انهلال القطر فنفست عن صدر هما المكروب 
وقطعت قراءة فرتر ٠‏ فرمى الكراسة من بده وأخذ بدها ثم تساتل 6 
دمعة وانهمل ٠‏ اما شرلوت فاعتمدت على يدها الاخرى وسترت وجهها 
بمنديلها ‏ وكان انفعالها المشترك قويا شديدا : رأى كل منهما عثار جده 
وسوء حظه فيما قدر الابطال أسيان » فاتحد “الاسى وامتزج الدمع ٠‏ 
ووضع فرتر شفتيه الملتهينين وعينيه المنقدتين على ذراع شرلوت 
فارتعدت ٠‏ وأر افك ل ننتعد فغلها الاشفاق وككلها الآلم فلم تسقطع 
حراكا ٠‏ وأخذها الخناق فبالغت في الشهيق » وحاوات كوه لقني 
نفسها فأقسمت على فرتر بنغمة قدسية عدية ان بواصسل القراءة ٠‏ 
فاضطرب فرتر وخيل اليه ان قلبه يكاد ينفطر ٠ ٠‏ ثم تناول الكراسة وأخذ 
يقرأ بصوت ننهدج من النحيب » ويتقطع من الوجد : 

«لم توقظينني يا أتفاس الربيع ؟ هذه تفحاتك الحلوة ة تلاطفني وتقول: 
ا نى أقطر لك الندى ‏ وأسكب عليك ظل السماء» » ولكن وقت ذبولي 
فك أقد وأ وفك العاصفة الني تسقط اوراقي ان تهسباء وغدا بأني 
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مانت ١-2‏ لبوز رعو يي 


ا 
١‏ 


:"ا سمه إل سي وخا بصعم ...عرد دن 4 سيوووبجيوطوموج انجس به مد بوجوااجت لججوو نو ب 


المسافر الذي عرفني في شبيبتي وجمالي فيفتش علي في الحقول » 
ويطلبني فى السهول » فلا بجد لي خبرا ولا اثرا» *٠‏ .2 

فوقعت هذه الكلمات الموثرة في قلب المغرم المسكين وقوع العبء 
الفادح على الكاهل الواهن المنحل ٠‏ فارتمى على قدمي شرلوت في حال 
من اليأس لا توصف ٠‏ وآأخذ بديها ووضعهما على عينيه ثم على جبينه » 
فخيل اليها ان عزمه ”* المروع قد مر في قلبها مرور السهم في الرمية ؛ 
فاضطربت مشاعرها وخارت قواها » فضعطت يديه ثم ضمتهما الى 
صدرها ؛ ومالت عليه منفعلة ثائرة » فتساس خداهما المحرقان وامحى 
امامهنا العالم بأثره ٠‏ حوفلها شراعية ؛ وضيها الى حضنه ء ثم انحنى على 
شفتيها المضطربتين المضتين بالقبل القوية الحارة » فاعرضت عنسه 
وصضصاحت بصوت مختنق : «فرتر !» ثم أزاحته عن صدرها سد خكاترة ٠‏ 
وقالت مرة اخرى للهحة ثائة تدل على أشرف الاخلاق وأنبل العواطف : 
فو 1 4 ظ 

لم يقاوم فرتر » بل تركها :نفلت من بين ذراعيه ووقف امامها ساهما 
مشدوها كآنه أيله ه واتجهت هي نحو الباب فزعة مسرعة تقؤل » وفى 
قولها رنة الغرام والغضب : «تلك آخر مرة ,با فرتر ! هيهات أن تراني 
بعد !» وألقت على البائس الواله نظرة تفيض بالحب » ثم لجأت الى الغرفة 
المحاورة وأغلقتها عليها ٠‏ 

ما زاد الفتى على ان بسط ذراعيه اليها دون ان يحاول اعتياقها » 
وجسمةه ممدد على الارض ؛ ورأسه مسند الى الكنية ٠‏ وبقى على تلك 
الحال اكثر من نصف ساعة ء عاد الى نفسه على حركة الخادمة وقد اقبات 


عقت عزمهة الانتحار ٠.‏ 


١8ه‎ 





تند الخوان + فقام يتمشى فى الغرفة حتى رأى نفسه وحيدا » فتقدم نحو 
الححرة اي لجأت اليها ونادى بصوتث خافت : «شرلوت إٍ شرلوئ: ! 
وطن عا لاسر عقر لم اتظر + فلما أبطا الرد ولى :مدايرا 
وهو اح 0 الابيد !» وأخذ سمته الى باب 
المدينة » فتركه الحراس يمر دون ان بكلموه لاعتيادهم ركاه مايستخييو 
مدل “بحالة .+ 

خرج من المدينة فرثر والرياح شديدة عاصفه » والسماء مثلحه واكفة» 
فلنث حتى الساعة الحادية عشرة ٠‏ ثم عاد ال منزله فرآه خادمه من غير 
قبعة فلم بحركٌ على تنبيهه » ونضا عله أثوابه فوجدها مبللة ٠‏ ثم رأى 

ن الناس قبعته بعد حين فوق صخرة على سفح الهضبة » فلا شك في 
ال “يلها فى الئلةا الك ماطارة دوق" أن فط + 

نام ذلك الليلة ملء حفو نه 0 ولا أصبح الصباح دخل عله الخادم 
بالقهوة فوجده مكبا على الكتابة ٠‏ كان ضيف هذه الاسطر التالية على 
كنابه الى 

دتلك ادن مى المرة الاخيرة ١ل:‏ تى أفاعم خا دي وساف 5 
لو وها جوع الفسس بعك ٠.‏ الشسس محتحيه بالغسام 4 والسساء مد هك 
بالظلام وهكدا قلمكن حدادك انها الطبيعة ٠‏ أن انك وحبييك شرب 
من نها بد أنامة » ويدنو من ساعة حمامة ٠‏ جولو إ أن الشعور النتسدئ 
بشعر به المرء ساعة يقول لنفسه : «ذلك هو بومي الاخير» لا بوازمسه 
شعور الا بقاربه شي ع » اللهم إلا عرا-ه اد ا الاآخير ؟ هذه 
اي وناكو تر ع وت د ل ليت 


كما 








النا سن ماتوا ب » ولكن الانسانية محدودة الادراك فلا تستطيع ان تفهم 
لوجودها اصلا ولا غاية ء 

«أنا اليوم لا ازال لنفسي ه بل لك يا حسية. القاب ٠‏ وفى أاحتلد ته 
واحدة ينسدل يننا ححاب اقزر فنفترق ويفقد كلانا 00 ردما كان 
ذلك الى الابد ! لا ٠٠‏ لا يا شرلوت ! كيف بعروني الفناء وكيف يبطويك 
ونحن مع ذلك نعيش ونوجد ؟ ما معنى الفناء اضا ؟ ا انها كلمة حوفاء لا 
تسفر عن معنى ولا تدل قلبي على شيء : أمعتى الموت ١ا‏ 5 ل 
أغيكتب في جوف الارض وأقبر في احد ضيق مظلم ؟ ,ا للمول ! 

«لقد كان لي في شبابي المفقود صديقة لا تعرف سواي » فعدا عليها 
الموت ؛ فشيعت جنازتها مع المشيعين » ثم وقفت على شفا الحفرة ورأيتهم 
وهم بدخلون فيها الناووس » وسمعت جرجرة الاحبال وهى تحسل 
وتحدذب + ورآدت الهيلة الاولى تسقط على التأبوت ين منه صوتا 
أصم دان اذاه على الانصال ضهنا حتى توارق الناووس اك الشرء* 
فحثوت على ركبتي بحاب القبر مبليلا مأخوذا يفيض الهم مسن جوانب 
قلبي المصدوع ! ولك:: م أمامي » وما ,ينتظر ني في 
أجل ابامي عراف إقاء !اق قبر ! كلمات مخيفة لا افهم لها معنى ولا ادري 
لها حضقة ٠‏ 

«آه ! عفوا ايا الملاك وصفحا ! امس ! با لله من أمس ! ليته كان 
آشر عهدي بالحياة ! أجل يها الملاك الكريم ! تلك كانت اول مرة شعرت 
فيها بقينا بسرور نفسي وشعور قدسي » سريا في عروقي وجريا في دمي؛ 
فاهتز لهما جشماني » وفاض بهما وجداني عدت لاني علمت انك حيدي 
لج احدن ترمد انار القدينة الى نيرت عق امقماك لانو تزال تحرق- 
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١ ٠» 


ؤم ا 





وخا طري » فعفوا يا ملاك وصمحا ! 

(آه ! لقد كنت أعلم با شرلوت انك تحبينني ٠‏ نعم كنت اعلم ذلك 
منذ تصافحنا لاول مرة » ومند رميتني بنظر انك الاولى التى تمثلت فيها 
افجلاظ وى عي تزوا كب افاي ولتين كرف ب تهنا ادا دكت ايزا جات 
مع ألبير اخذتني حمى الشك وملكني شيطان الغضب ٠‏ أتذكرين تا 
الازهار التي بعثت بها الي عقب ذلك المجتمع البغيض الذي لم تستطيعي 
فيه ان تكلميني او تصافحيني ؟ لقد قضيت نصف الليل جائيا امام تلك 
الزهرات وهي تحدثني عن حبك وغرامك » ولكن واأسفاه ! لقد امحت 
تلك الانفعالات كما بمحى على التدريج من قلب المؤومن شحوره بفضل الله 
الذي اسبغه عليه وأسداه اليه ٠‏ 

«كل ذلك يعفو على الزمن ويد » ولكن الحياة المضطرمة التي 
قبستها من شغفتيك بالامس لا بقوى الابد على اطفائها وافنائها ٠‏ انها 
تحبني ! وساعداي هذان قد التفا عليها » وشفتاي هاتان قد اضطربتا على 
شفتيها » وفمي هذا قد تمتم على فمها الضاحك العذب : انها لي ! أجل انك 
لى دا شرلوت الى الابد ! ماذا يهمنى ان كان ألبير زوجا لك ؟ زوحا لك ! 
ان ذلك في رأي هذا العالم وحده » في رأي هذا العالم الذي .بعد حبي 
اباك خطيئة » ويرى اتتر زاعي لك من ذراعيه الى ذراعي خطيئة ٠‏ خطيئة ! 
ان تكن فقد عافيت نفسى عليها ٠‏ لقد تلذذت بهمذه الخطيئة وتمتعت 
بمذاقها السماوي العذب » وسقيت منها القلب شرابا طهورا » وقبسته 
حياة وقوة وسرورا ء انت لي منذ تلك اللحظة با شرلوت » وسأتقدمسك 
الى ابي وأبيك فأشكو اليه همومي فيعزيني ويسليني رشما تقدمين. ٠‏ 
فاذا ما قدمت طرت اليك وا ستوليت عليك » ثم نقف امام الخااق الازليي 
وتفسا نا عات وحسمانا متحدان بعناق دانم سرمك ٠ه‏ 

«انا لا احلى ولا اهذي ٠‏ بل النهار بضيء ساطعا في عيني كلما دنوت 
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ا 7 يو د ة . 1210011-9ظ1ظ2 9و جطبلاتز ليه حبس دسجو رعشب سه مسابل بات سرجه م ووس رسبوع سو و عو ماعاعطا اص يبوره ست ع 
جاجزب )ندا سحي ب عبج سجاو رمعم ! جاجد بجرنعكيد بوب سوج جه يد مج عسده اناكو جا مدن ارو 1 3 5 


ا ا 02000 


من باب القبر ٠‏ انا ستوجد با شرلوّت »؛ وسيرى كل منا الاخر » وسألقى 
أمك ٠‏ أجل + سأراها وأفضي اليها بذات صدري ودخيلة امرى » فهى 
صيورتك: الثامة الكافلة نه 


عد عبد جاو 


:قسل الساعة الحادية عشرة دعا فرتر خادمه وسأله أعاد ألبير ؟ فأجابه 
ان نعم ٠‏ فحمله رسالة مفتوحة اليه يقول فيها : 

«لك الفضل با صديقي ان سمحت باعارتي غدارتيك أحملهنا فى 
كار ف رسكا بد وان 35 ١‏ 

اما عرلوت: السعينة فل حي تلك الزيلة اله قزرا مقف اق مهيا 
خشيت ان يكون ٠‏ كان ولكن بطريقة لم تحسها ولم تنوقعها » فعاد دمها 
الساكن المننظم ثائرا فوارا » وألحكت العواطف المتناقضة المبهمة على ذلك 
القلب الكريم فهوشته وأضرمته ٠‏ هل كان ذلك للى النار التي اشعلها 
في صدرها عناق فرتر ؟ ام كان من السخط الذي نالها من جرأته واقدامه؟ 
ام كان ذلك لوارتها المؤلة بين حاضرها الظنين المروع » وماضيها 
الرخي البريء ؛ ايام كانت طليقة من عقال الهم شديدة الثقة بنفسها قوية 
الآمل في حياتها ؟ كيف تقف امام زوجها ؟ وكيف تقفه على هذا الامر ؟ 
وهل فيه ما تخشى الاعتراف به ؟ على انها لا تستطيع مع ذلك ان تنشره 
ولا ان تذكره ٠‏ لقد لزم الزوجان الصمت منذ حين » فهل تكون هي اول 
من .يقطع ذلك الصمت بحكاية ذلك الخبر الطارىء في وقت غير مناسب؟ 
لقد كانت تخشى ان يكدر زوجها زيارة فرتر البسيطة » فكيف اذا علم 
بهذه النازلة ؟ هل كان في مرجوها ان يرى آلبير هذا المشهد على حاله 
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فيعلم امرها من غير سوء ؛ وبحكم عليها من غير رسة » ويقراً في صحيفة 
قلبها البيضاء براءة تفسها ونقاء ضميرها ؟ ام كان في حسيانها ان تكاتمه 
الامر وتطوي عنه الخبر ؟ وكيف يستطيع هذا القلب المفتوح ان 
على ما فيه وما عهده آلبير الا ناصع الدخلة مأمون المغيب ؟ ما حاولت 
شرلوت يوما أن 'ندافع زوجها عن قلبها فما وت غنة نر انو لذ كنت زوه 
عاطفة ٠‏ لذلك اعتراها من هذا الامر ارتباك وقلق » وأخذت خواطرها 
تذهب وتعود فلا تقغ الا على فرتر » ذلك الذي هلك في سبيلها فسلا 
تستطيع ان تقطعه » ولا تجد 9 وهنها أن تقية + واذا نا فقها فاق 
عرداتاي اعالي عاد مدر 0 

ما كانت لاضنطرابها 5000 اطلدة ةك الفتور الذي كان من 

جرالها بين آلبير وفرتر ٠‏ فققد ا الرجلين على رحجاحة عقليهما » 
وسمو فضلليهما » ولزما جانب الصمت المطاق يم وذهب كل منهما الى النظر 
0 اخه فراق الخطأ فى - حانيه ٠‏ م استفحل الآمر واستحكم 
الخلاف حتى أعضل الحل وعز الوفاق في أشد الاوقات حرحا وأمسها 
1 الظن حاحة ١‏ فلو أن الثقه عادت الى الصدقين : وتحدد التسامح 
وانخ ين لقنيو لكان جين الممتق أن حك اميه ونا السك 

ومما زاد شراوت اضطرابا وحيرة ان فرتر لم بحاول كتم ما في نفسه 
من بغض هذا العالم ورغبته الشديدة في تركه ٠‏ ولطالما كانت هذه 


أمح 


النية ا نى جد فى محارينها ألبير موصوم الحددث نينة وسن زوحة ٠‏ 
وكتيزااما دعا تتعة :الأجدان الى انبقوا بلهجة ليست من عاداتة ولا 
طعه : أن ذلك لا يصدقه ء» ولا يعتقد في فرتر مأ تحففة ٠‏ وربما خرج 
في حديثه مع شرلوت عن هذا الامر الى التهكم والست اب ان داك 
يذهب خيفتها ويسكن روعها كلما تمثلت فى ذهتها تلك الفاححة الأاليمة ٠‏ 
على أنها ما كانت تستطيع الأفضاء ال ألبير تلك المخاوف التى كانت 


انا 


0 
حروطوواعسد يد 








سعد 0 إيهيخموبع ينوا 


أوائذ تهاجم قلبها وتذكى حشاها ٠‏ 
جد د بو 


عاد ألبير فخفت اليه شرلوت في عجلة وربكة » فلم تجده مشروح 
الصدر ولا صافي النفس ء لان اعماله لم تنجز » ولانه وجد في حاكم 
المقاطعة المحاورة رجلا شكس الخلق صعب المراس دنيء الطباع ٠‏ ذلك 
الى ما لقي في الطريق من وعوره فشقيية كدوم صفوه وغيرتث مزاحه ٠‏ 
سألها عما كان في غيبه فأجاته ان كران حاءها ليله امس . فال لها البين: 
ألم برد ال م البمردد رسائل 9 فقاأت : ل حاءتك رسائل وأضاسير 
فوضعتها على مكتيك في غرفتك ٠‏ فذهب الى مكتبه » وبقيت شرلوت 
وحدها وقد تفتح قلبها لانفعالات جديدة في حضرة هذا الرحل الذي تحبه 
وله 6 ووسم بحن دويق كرمه وحه وحنانه روحا من الرخاء والهدوء 
لنفسها القلقة المعدية 20 في بسنا بقوة خفة تدفعها الى اللحاق 
به ٠‏ فأحدنت تسسحها في بها وذهيت اأيه على عادتها 7 فو جد نه مشضعو للا 
شغن رسائله وقراءتها وكان بعضها بحسل انباء لا تسر : فألقت عليه بعس 
مساثل اجاب عنها باختصار ثم جلس إلى مكتبه وطفق ركتس ٠‏ 

ليا على 1217« الخام وداعة عق انه واكارم شرلوت فحن ان تين 
في خير حالانه وأسر أوقاته ٠‏ فأخذها الحزن واحتضرها الهم » وكادت ” 
تنفجر أولا ان ملكت نفسها » ونهنهت دمعها » ولكن ظهور خادم فرتر في 
تلك الساعة أتم عليها الحيرة وجاز بها 5-35 القلق 5 

تقدم الخادم الى ألبير وناوله بطاقة فركر فقرأها 6 ثم التفت الى أمرآته 
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وهو هادىء مطمئن وقال لها : «ناوليه الغدارتين» ٠‏ قم قال للخادم : 
«قل لسيدك اني ارجو له سفرة حميدة » ورحلة سعيدة) » فوقعت على 
شرلوت هذه الكلمات وقوع الصاعقة + ونهضت حيرى يميد بها الشجو 
وبهفو بها القلق وهي لا تدرك شيئا مما تحس وتشعر ٠‏ وتقدمت الى 
الحائط في وناء وبطء فنزعت الغدارتين ببد واجفة ومسحت عنهما الغبار 
ثم وقفت مترددة ٠‏ ولولا نظرة من ألبير خرجت إها عن موقف الحيرة 
لطال التردد وزادت الربكة ٠‏ فدفعت السلاح المشئوم الى الخادم دون ان 
ننئيس بحرف ء وشيعته بنظرها الحاثر الى باب الدار ٠‏ ثم التقطت نسيجها 
من الارض وانزوت فى غرفتها والقاق بعبث بها عبث الزعازع ابوج 
بالشحرة المتهدلة الغضة ٠‏ وما كان وحي قلمها الا المخاوف المروعة 
والاهوال الفظيعة ٠‏ فتارة تريد ال تلقى بنفسها على قدمي زوجها فتبوح 
له اهما مرت فى اخوادث النارعة #وععة لودع عطكعتوبييها المبكرة 
ومخاوفها المتوقعة م وتارة ترى ان نلك سبيل لا توفي بها على القصد » 
ولا تخرج منها الى الغاية » فتيأس من حمله على الذهاب الى فرتر ٠‏ 

مد الخوان وأعدت المامدة ٠‏ واتفق ان حاءت صاحية انتريد شيئًا على 
عجل مححزاها للطعام ٠‏ فكان حديت المائدة بسبيها محتملا مقبولا » فان 
الزوجين كظما على ما في تفسيهما وتشقق الحديث فلها كل عن شأنهاء 

عاد الخادم بالغدارتين الى فرتر ونبآه ان شرلوت هي التي ناولته 
اياهما فقبلهما جذلان طربا ٠‏ ثم تناول ما أعد لنفسه من خبز ولبيذ بعد 
ان صرف الخادم الاوك عات فيل لت 
أقبلهما الف قبلة لانك لمستهما ومسحتهما ٠‏ انت نا ملاك 7 الة السقى 
بحاجتي » وسهلت علي تنفيذ رغبتي ٠‏ انت با شرلوت التي قدمت الي 
السلاح ؛ ومهدت لي طريق الموت لفك كنت المع اق ااثال عنيك السناة 
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منك 6 وهاأنذا اليوم أتجرع صاب الردى من بدك ! 

«كم سألت خادمي وسألت ! فقال لي انك كنت تضطريين ساعة 
ناولته السلاح » وانك لم تحمليه وداعا الي ! واأسفام ! واويلتاه ! حتى 
الوداع لا افر به منك ؟ هل اغلقت ابواب قلبك دوني من جراء اللحظة 
المقدسة التي ربطتني واياك الى الابد ! شرلوت ؟ ستمر الوف من السنين 
وذكر » ونير كل ما على الارش ويعفوء الا أ تلك اللحظة » فنه باق 

على اأزمن لأ يمحى ولا يبيد ٠‏ أجل » أشعر انك لا تبغضين ذلك الذي 
يحترق في سبيلك » ولا ينبع فيما يعمل دليلا غير دليلك» ٠‏ 

ثم أمر خادمه بعد الغداء ء ان بحزم الصرر وبعد الحقائب ؛ ومزق جملة 
كبيرة من الاوراق » وخرج فقضى ما عليه من ديون يسيرة : ثم عاد وما 
لبث ان خرج تحت المطر الوابل الى ظاهر المدينة يوم حديقة الكنت + 
تجول ما شاء في الحقول ولم يعد الامع اليل + تدخل فرقب» 


1 3 السموات والغابات والمزارع لآخر مرة ٠‏ أستودعك ..: 
الله با امي العزيزة البرة + سامحيني واغفري لي ٠‏ عليك يا وليم ان 
تسليها وتواسيها ؛ وعلى الله ان يسبغ عليكما احسانه ؛ ويمتحكما بركنه 
ورضوانه ٠‏ كل اعمالى مرتية منظمة ٠‏ أكرر كما الوداع يا عزيزي” 3 
سوف تنلاقى وتنتراءى » ويومئذ ببتسم لنا ثغر السعود » فى جنات 
النعيم والخلود ١ ٠‏ 

«للمجرنك ,ا ارد ها وال لتر بزو اانه بترو وال 
كدرث عفاء يعلة.: .و يدرت" النيية والعد: يي د 0 
أستودعك الله ساجعل لكل ذلك حدا ٠‏ وعسى ان يسعدكما شقائى » وأن 
بوجدكما فنائئمي ٠‏ ألبير ! ألبير ! أسعد هذا الملاك ووطىء له أكناف الراحة 
والعبطة ٠‏ والله يفيض عليك خيراته » ودوليك رحمته ويركاته) ٠‏ 


عد عدبي 
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أمسى المساء فاشتعل ل طو بلا بشحص أوراقه 6 فمزق منهأ جملة 
كبيرة وألقاها في الموقد 0 م حزم ممأ بشي أضابير تشمل على احا ننه 
القصيرة وأفكاره المنتوارة وعنونها الي وليم # وقد اطلعت علي سين 
منها ع ولا حانتك الساعة العاشرة زاد. المصطلى سعيرأ 3 وطلب زجاحة من 
النبيد » ثم أمر خادمه ان يذهب فينام ‏ وكانت غرفته وغرفة الاضياف 
أن لضو نيأ نه استعد ادأ لهموبه دكرة 4 فا خول المر دد ستقف علسسدي 
الان«قل_الحاقة السادينة كنا قال له سيده + 


بعف الساعة الحادية عشرة 


ذكل با سوال سكن هدق« وك لك "فى ائنة مطيفنة م نفلك 
الشسكر با مولاي على ما ادخرت لى في ساعتي الاخيرة من قوة وحرارة 
وعرزم 3 

«أدنو من النافذة ا شرلوت » فأرى من خلال السحب المزجاة في 
جو السماء نجوما مبعثرة تتآلق في أدم الحلد 210 معاذ الله انتها الكواكب 
الخالدة إن تهون ٠‏ أن الدائم الباقي سيضمك ملي الى خلوده » ويلقي 
علمنا نفحة. من وجوده ٠‏ كذلك أشاهد بنات نعش 27 وهن اعظم كوكبة 
في السماء جمالا وروعة ! لقد كنت ساعة أخرج من بيتك مساء اجدها 
امامي تتلالةً وتلمع ! ولطالما راعيتها بعين قريرة ونفس هائحة ! ولكم رفعت 
بدي اليهًا أشهدها على غبطتي وهنائي » وأتمثل فيها بناء سعادتي ورخائي! 
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تلاك ايام خلت ! 
ارات شعري يا شر لوت أي شىء لا ١‏ ذكرنى اياك ؟ ١‏ ألم آك محاطا بك 
من كل مكان 5 ألم افعل ما يفعل الطفل فاختلست منك يشر 50 
ف تعيكة 7 لا لبه لانك قابتها. لحبلك ولد ليا لد + 
«والهفتا عليك انها الصورة العزيزة ! عه كنك كلسنيا كغلث د 
لل الم د وا حبيك :الى تحية:! الى اوضق , اليك بها با 
5 المحة ان تكرميها ٠‏ 


زان 4. خر المقيرة لد ى الزاوية المطلة له على الحفل تسج ر نين من شعجر 
الزيزفون 0 ان تشق تحتهاأ أحد ف ؛ وسنى في ظلالهما ضر بحى ٠‏ تلك 
أمنة لا شن ها انوك على صديق جيم ولقد كنيت اليه اله أن 
نرعى ضر بحي وكاذه 43 تعزرزي لأ في نداناث 3 وأشمعى رجاني ترحانكثه 
آنا للا المع ا ابدقيه ف «السحون المنقون جثثهم 00 شفي بانس 6 هل 
احا أن أدفن على قارعة الطررق في شدوة الوادي . 
حدئ نمز شاهد ندري الكاهن واللاوي ل 0 د “.وستهدا 4 ا 
بعدهما السامري فدذرف دمعة على مم راي الحدانب 3 


«قد مي الكأس اشر لوير قليس 0 رعدة ولا وجل قدمي والكامن 
المضفة الباردة أذق لها سكر 5 لوث د أت ا نفك م نه الي , فكيف أتردد 


5 ؟ كذلك ,ا وات رحانيق وعدن حى واي الحياة ) 0 
ابواب أل طورت التتجاسية غير هياب وله واف 2 ليتني ل نا شرلوت 
سعادة اموت : كن سبلت 6 © 3 ضحت هده النفس المجدة لأحلك | ! لو كان 


اص م جيهي مذ ,مدست مما جرعي ب مبر ين سم سعييي: ب امام ١ ١.‏ تمي حم موسي بي جات حصن عيذ لصي 


ألم ب- ألهنية : اشم 2 (أسفر 3 


1 اللاوي : من ,سبط لاوي.رن. تعقوت بن اسحيسق بن ابراهيم : 


و أنارو لقان تسر روفون بالتز قار سيا بالذ ين 5 


١ ا‎ 14 


4# 18 امهم د سه 1 خداحد يد دوع ا ل دسم الصاييت على صلاره بالاشارة 5 
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موتي برد عليك دعة النفس وخفض العيش وسعادة الحياة ! اذل لمتة 
قوق القلب مثلوج الصدر ٠‏ ولكن واأسفاه تلك سعادة لا نثرتاها الا أولو 
طريق الحياة العاملة السعيدة لاصدقائهم ٠‏ 

أريد يا شرلوت أن أكفن في هذه الثياب التي لمستها وقدستها م وتلك 
احدى أماني” الت طلمتها الى ايك ٠‏ أن روحي ستلحق فوق ضربحي »2 

ددا أذ م اجد عي أن معفواتن يحوي ١‏ ل الق نان ردية اللي 
كانت زر بن منطقتك يوم رآيتك لاول مرة بين املفانك وه آه ! قبلي لي 
اولئتك اران الكل اراسي ليو ا د يز النانه ن ه والهفتاه على 
عوك «عسى دمن اولئتك الاطهار الاهزة | لكآني انظر أليهم الآان مجتمعين 
حولي » مبتهجين سمداعبتي وقو لي ا ل و 

التعلق بأسبايك » ولم أر معنى للوجود الا بك » وأصبح افتراقنا مند 
عرفتك لا بحتمل !٠ه‏ نلك العقد با حبيبتى اريد أن تدفن معي » فانك 
اهدتها الى في عيد ميلادي ٠‏ لشد ما كنت أتقبل هذه الاشياء بحشع 
شد دك ونهم قوي ! واويلتاه ! ما كنت ت أحسب هدا الطريق نفضي بي 
ان عه العا ١‏ 

نشداتك الله أن تطببىي نمسا وتهد ني بالا ٠‏ 
شرلوت 355 شرلوت وداعاأ وه وداعأ 22 


ال 








1 


ل 55578 22151 اجيج وسمجب »مه بجو مسج يج وجيب لاليزا ال اباو يك؟؟ حططج تلبات اوج حجباجلد نا 1د ٠ن‏ جنا 7العإعوبعجوناجدجو بيد :نإب يعبرد يه بود بمج يج لاجم بدا 


عولد 


موت قفارتر 


راق اخته الإوزاف ور البارود وسمع صوت الطلقة » ولكنه لم ير 
إعدادات تيح ور سر قا.دها ازع بول | تررك ++ 

وفي الساعة السادسة من صباح ذلك ١‏ اليوم دخل الخادم الع رفة وفى 
بده المصباح فوجد سيده صريعا على الارض » ورآى العدارة » ولح 
الوتاد مالم لضاك يمول تامام ؛ فما سمع منه الا شهيقا وغطيطاء 
فأسرع الى الطبيب» ثم هرول الى ألبيرء فكانت شرلوت اول منسمع طرق 
الس ب ا م 0 
انقظت زوجها » وهب كلاهما يستطلع طلع الطارق فآلفيا الخادغ لدى 
الباب صارخا معولا يعمغم بالخبر المشئوم » شخرت شرلوت امام زوجها 


صعهة ه 


د و 
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مشفيا 2١7‏ لا بحس ولا بعى ٠‏ فلما جس راهثه وجده بض » ! إلى 
اعضاءه كانت قد تصلبت فليم تدع للامل في شفاله محلا ٠‏ 

ا ا تير 0322 0 000 7 

كان فرتر قد اطلق الرصاصة على ما قوق عينه اليمنى من الجبهسسة 
ففتح للمخيخ طريقا فانبجس من الجرح وسال 6 فرأى الطبيب أن يجرب 
آخر حيلة » قفصده في ذراعه فسال الدم واستمر النشس ٠‏ 

ان الدم الذي لطخ ظهر كرمسه ليشهد انه أطلق الثار على نفسه وهو 
جالس الى مكتبه » ثي وقم يتشحط في دمه ويضطرب من غمرة الموت حول 
كانه حجنى سكنت حركنه 48 وسسكتت تأمته 252 فقي سلما على ظطهره 


بحا نب النافدة وهو مشتعل مز مل كين سسشرة ززقاء وصدار أصفر 5 


عد بد جل 


ريع البيت » وفزعت السكان » وهرعت المدينة جمعاء ٠‏ وجاء آلبير 
وقد سحوا على السرير فرتر وهو معصوب الرأس على وبجهه طابع ا موت 
3 سممك د :و كان لا يزال عط غطيطا مروعا 4 فتارة نسم نسم الريسح 
الضعيفة : وتارة بشهق شهيقا عاليا » والناس من حوله ينتظرون ان يسكن 
نسيسه © في كل لحظة ٠‏ 

امافترك فرت الا قدحا من النبيذ ٠‏ وقد قضى ورواية «امليا 
حالوتى» (4) متشورة غلى مكشة: + 


مة 1 








ليعفني العارىء وأ4ه العفل من وص.ها مًْ س راالي ٠.‏ ن الوله و واأجرع: 
وما اصاب عبن لو لوت من الام والملع » فذلك لا قء ع في الامكان , ولا 
تثاله قدرة كات أما الحاكع الصيح فلي كيذ 0 مسمعيه اللخبر حتى 
مزع ا وى لياح وعد ومو حلي أي ا»: 
١‏ ثم آقبل على آ أثره و لداه الكبيران راجلين فسقطا قريبا من المحتضر على 
0 ن لا توصف ء * نم مالا على يديه وقمه بقيلا هما 


بحرارة واهقة . ل 9 لكر بشفتي فرت » وقد كان ال 
ولفظ. نقسيفه ٠ه‏ 


خلجته المنون ظلهر اليوم + وقد كان وجود الحاكم وما انخذ عن تل دير 
5 ف سبيلا الى علم الناء و ارو في ب نا حسهوا ذى .د , 
فلما امسى المساء ووافت الساعة الحادية عشرة حمل على نعش فوق أكتاف 
العملة » وسار في جنازته الحاكم الشيخ وأولاده المحزونون دون | اانا م 
رحال الكهنوت حتى عيب في القسر وأدرج في المكان الذي اختساره 
وأوصى به ٠‏ 

أما ألبير فقد خذلته قواه » وخاتته رجلاه » فلم يستطع الى الس : 
ب ل كه 
٠‏ احد تفيق منها ٠‏ وناء بها الخطب فتركها واجمة والهة تكاد ترهق نفسها 

من الحزن والهلع : فجزع الناس لمصابها » وخافوا على ححاتها » ودعوا الله 
أل بوزعها الصبر ويشبع قلبها بالسلوة 


مو 


سد المؤصة مد 











































يحب أن تراها وهي راقصة : اما تقمل بقلمها ونفسها على 
حركاتها حرة طليقة » ولفتاتع!ا سريعة رشيقة » فلا شك في أن 
الرقص خاى لا فلا تفكر الا فيه ولا تشعر الا به وان كل شىء 
قَ هده اللحظة قد ونى قَُ خاطرها و ناظرها 4 دعوما! للر قصة 
الثاننة فأيت الا الثالثة » وصارحتنى بكمات هن اندى على 
الاافقد ةن ولا ل لانتو عالك نر أن أي الروصة الألاف ةو فيد 
جرت عادة قومنا الا ترقصما السيدة الا مع مراقصها وقد عامت 
كذلك حال مراقصتك لا تّمدها ولا تريدها » اما انت فقد 
راقدتك حينرقصت الاخامزية فوجدتك رشسق الحركة ماهر 
اللفقة »فاذهب ارن رأيت الى مراقصي فاطلب اذنه و-أذهب 


الى مراقصتك فاستنز لبا عنك ٠‏ 


© دودا ادو او البيديسم دروي .ا دجمت ) الالماق حمسأة 
وآلام فارتر مما لا شك فمه فأن أحمد حسن الزيات هو الوحمد 
الذدئ كان اعت غل تقل! لامرسة 




















